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 شـكـر و تقـدیر 
وأخیرا وبعد إستقامة هذا العمل، أشكر االله العلي القدیر، الذي وفقني في إنجاز هذه 

الأطروحة، وأتوجه بجزیل الشكر والتقدیر والإحترام الى الأستاذ المشرف الدكتور عقیبي 

لزهر، الذي أفادني بنصائحه وتوجیهاته العلمیة القیمة وحرصه الشدید على إنجاز هذه 

 الرسالة .

وخالص الشكر والتقدیر الى كل أساتذة شعبة الفلسفة الذین سهروا وبذلو قصارى جهدهم 

معنا لكي نصل الى ما نحن علیه، لأن ما قدموه لنا من علم وتوجهات ساهمت بالفعل في 

 بناء ذاتنا العلمیة فمجهوداتهم الجبارة تستحق فعلا والتقدیر .

وأتوجه بالشكر والتقدیر والإحترام الى زوجي *أحمد زروق* الذي كان منبع إرادتي، وأمي 

الغالیة التي كانت سندي كما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان والتقدیر الى صدیقتي *مها 

خلفاوي*، بنت البلاد الشقیق تونس التي ساعدتني في إیجاد بعض الكتب التي إستفدت 

 منها في بحثي هذا .

وفي الأخیر أتوجه بالشكر الى أعضاء لجنة المناقشة على ما سوف یقدموه لنا من 

 نصائح تدعم البحث وتصحح مساره وتقدمه .

والى كل من ساهم في هذا العمل من قریب أو من بعید فلكم مني جمیعا الشكر والإمتنان 

. 

 

 

 



 

 

    إھداء        
 *عیسى* *إذا كان الإهداء یعبر ولو بجزء عن الوفاء فالإهداء إلى روح  ابي الطاهرة 

 *من یسعد قلبي لرؤیاها إلى روضة الحب التي تنبت أزكى الأزهار

 إلى حبیبة قلبي إلى رمز الحب وبلسم الشفاء إلى أمي  الحبیبة * نجاة *

 * الى أخي رفیق دربي* 

 * الى جدتي الغالیة* 

 والى عائلتي الصغیرة زوجي وإبنتي *یقین* 

 والى كل من ساعدتني في إخراج هذا البحث المتواضع الى كافة الأهل والأصدقاء .
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 مقدمة    
 المنهج والطریق بغیة الوصول الى موقف  الإستقلال الفلسفي فكرة توضح   

التي ترسم مسار فلسفیا  فلسفي مستقل نابعة من الذات العاقلة المفكرة،
جدیدا في الفكر العربي المعاصر من خلال الفعل الفلسفي، جاءت هذه 

الفكرة بسبب المشاكل الجمة التي یعیشها الإنسان في المجتمع العربي هذه 
المشاكل التي تعد من الأسباب الجوهریة التي ساهمت الى حد ما في إعاقة 

 تقدم عجلة ركب العرب عن ركب الحضارة العالمي. 
 ان إنتاج الحضارة والتقدم العلمي المعرفي على جمیع الأصعدة جاء نتیجة 

للنهوض الفكري والفلسفي وصدق  دیكارت حین قال: ''یزداد نصیب كل 
أمة من الترقي والتهذیب بقدر تفلسف الناس فیها، وأن أعظم خیر یمكن 

 حصوله في دولة ما هو أن یكون فیها فلاسفة حقیقیون'' .  
  ومنذ فترة لیست بقصیرة حاول مفكرو العرب المعاصرین أن یجیبوا عن 

 سؤال موضوعي یحدد الإشكالیة التي تقف وراء تخلف العرب 
 وتأخرهم عن محیطهم الاجتماعي وفي الوقت نفسه نرى كل هذا التقدم 

 للأخر، بمعنى أخر لماذا یتأخر الشرق مقابل تقدم الغرب ؟ 
  ومن بین هؤلاء المفكرین العرب الذین حاولوا الإجابة عن هذا السؤال 
المفكر العربي الدكتور ناصیف نصار، الذي أسهم في جهد متصل في 

وضع الأسس الوطیدة لمدرسة عربیة في الفلسفة، منبثقة من مشروع نقدي 
تحلیلي یتجه الى الدعوة الى تكوین مجتمع عربي جدید، بعیدا كل البعد عن 

 العنصریة والتعصب ورفض الأخر . 
 وبما أن الإستقلال الفلسفي عند ناصیف نصار هو محور هذا البحث فإن 

 الإشكالیة التي نعالجها تتحدد كما یلي : 

 
 أ 
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 أساس أي بنى ''ناصیف نصار'' مفهومه للإستقلال الفلسفي ؟     على
   وضمن  هذه الإشكالیة تندرج عدة مشكلات: 

  هل الفلسفة العربیة المعاصرة هي تقلید وتبعیة لاتجاهات فلسفیة عربیة 
 اسلامیة أو غربیة ؟ أم انها تأسیس وإبداع لفلسفة أصیلة ومبتكرة ؟  

  كیف كان موقف ناصیف نصار من وضعیة الفلسفة العربیة ؟ 
  وكیف عرف الاستقلال الفلسفي ؟ وماهي أهم شروطه ؟ 

  والى اي مدى تمكن ناصیف نصار من تحقیق میلاد عقلانیة عربیة 
 جدیدة ؟ وماهي طبیعة العقلانیة التي یدعو الیها الفكر العربي المعاصر ؟  

 ولعل سبب إختیاري لهذا الموضوع، یتمثل في أن موضوع الاستقلال 
الفلسفي یكتسي أهمیة خاصة في الفكر الفلسفي وخاصة في الواقع العربي 

 الإجتماعي والعربي . 
  والغرض من هذه الدراسة بیان مفهوم الاستقلال الفلسفي وشروط قیامه 
وأسسه التي جاءت من أجل بناء فلسفة عربیة مستقلة، وبناء فكر عربي 
إبداعي، وأن تكون فكرة الاستقلال الفلسفي قاعدة ینطلق منها المفكرون 
و''محبو الحكمة'' في المجتمعات العربیة لكي یتعمقوا ویتوسعوا الى أبعد 

الحدود الممكنة وفي كل الإتجاهات الممكنة، ووعي الإنسان بوجوده، ثم أن 
الاستقلال الفلسفي هو شرط أساسي لكل إنسان فلسفي مبدع یساهم في 
 بنیان النهضة الحضاریة التي تسعى في تحقیقها المجتمعات العربیة . 

 للإجابة عن هذه التساؤلات إتبعت المنهج التحلیلي، الذي یقوم على تحلیل 
المحتوى المعرفي وذلك عن طریق جمع المصادر والمراجع المتعلقة بأفكاره 

 وأرائه المستقلة وتحلیلها، ومن بین أهم المصادر التي 
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إعتمدتها في معالجتة موضوعي هذا: ''طریق الإستقلال الفلسفي'' ''ونحو 
مجتمع جدید'' و ''التفكیر والهجرة''، كما اعتمدت على مرجع ''أحمد عبد 

 الحلیم عطیه '' وغیرها . 
 إضافة الى استعانتي بمجموعة من المراجع التي أسهمت في معالجة 

الموضوع من الواجهة الثقافیة في الفكر العربي المعاصر والغربي على حد 
سواء، ونذكر منها على سبیل المثال یوسف كرم، زكي نجیب محمود  

 وغیرهم .    
  وعلى ضوء إشكالیة البحث واستناد على المصادر والمراجع، فقد اتبعت 

 خطة تضم مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة . 
 : حاولت فیها أن أمهد للموضوع، وأبرز دوافع البحث والمشكلة  المقدمة 

 التي یعالجها .
: خصصته للفلسفة العربیة المعاصرة بین التبعیة والإبداع  الفصل الأول

الفلسفي، بمعنى الكشف عن واقع وأفاق الفلسفة العربیة ضمن الإنتاج 
 المعرفي في الفكر العربي المعاصر .

 : جاء فیه مبحثین:  الفصل الثاني
: نبذة موجزة عن حیاة ناصیف نصار ونشأته الفكریة المبحث الأول  

 الأكادیمیة . 
 نحدد معنى الإستقلال الفلسفي في المعنى الخاص المبحث الثاني  وفي 

 والعام وشروط تحقیقه  . 
: تناولت فیه مشكلة المفكر في المجتمع العربي والسبیل الفصل  الثالث  

الى إحداث نهضة عربیة ثانیة، التي دعى الیها ناصیف نصار، كما أشرت 
 في الأخیر الى ألیات النهضة العربیة الثانیة . 
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 الخاتمة: 
 وتضمنت حصیلة التحلیل والاستنتاجات التي انتهت الیها من خلال هذا 

 البحث .  
  إن هذه الدراسة كغیرها من الدراسات الأخرى تعرضت لجملة من 

الصعوبات إلا أنها لم تثن عزمنا بقدر مازادتنا عزما وثباتا وتكمن هذه    
  :  الصعوبات في

  نقص الدراسات حول هذا المفكر العربي المعاصر، وأن كتبه  ومصادره غیر 
متوفرة في المكتبات الإلكترونیة غیر أن معظم كتاباته ورقیة ملموسة  لأنها قلیلة وإن 
وجدت فهي تتكلم عن الموضوع بشكل سطحي ، بالإضافة لعدم توفر المراجع بشكل 

 كاف على مستوى الكلیة .
   
 

 
 ث 



شغغغك ئلآهك  ئكف

الفلسفة العربیة المعاصرة من دائرة التبعیة الى دائرة 
 الإبداع

 : التبعیة الفلسفیة في الفكر العربي المعاصرالمبحث الأول 

 : بعض المفكرین القائلین بالتبعیة الفلسفیة ومسوغاتهم1المطلب 

 : بعض المفكرین القائلین بالتبعیة بلا مسوغات2المطلب 

 

 المبحث الثاني: الإبداع الفلسفي في الفكر العربي المعاصر

 : نظرة محمد عابد الجابري للإبداع الفلسفي1المطلب

 : مفهوم الإبداع عند الجابري1

 : أزمة الإبداع عند الجابري2

 : شروط تجاوز أزمة الإبداع عند الجابري3

 

 : نظرة طه عبد الرحمان للإبداع الفلسفي2المطلب  

 : مفهوم الإبداع عند طه عبد الرحمان1

 : شروط الإبداع الفلسفي عند طه عبد الرحمان2

 : موانع الإبداع عند طه عبد الرحمان3

 
 



 الفلسفة العربیة المعاصرة من دائرة التبعیة الى دائرة الإبداع  الفصل الأول:  
 

الفلسفة العربیة المعاصرة من دائرة الفصل الأول:         
 التبعیة الى دائرة الإبداع  

ان الهدف الرئیسي الذي نصبو الیه من وراء دراستنا في هذا الفصل هو الكشف   
عن واقع  وأفاق الفلسفة العربیة ضمن الإنتاج المعرفي في الفكر العربي المعاصر، 

ونحن بصدد السعي الى تحقیق هذا الهدف نجد أنفسنا أمام موقفین موقف التبعیة 
 وموقف الإبداع الفلسفي .

  فینطق دعاة التبعیة المعاصرة من مسلمة تفوق الحضارة الغربیة، التي تعبر عن 
نظرة الإنسان المعاصر في المعرفة والوجود، وبالقیاس الى وضعیة الثقافة العربیة 
تجاه الثقافة الغربیة، وبالنظر الى الهواة الواسعة بینهما بالتفوق الواضح للحضارة 

الغربیة، فإنه یتوجب على الفلاسفة العرب أن یسلكو مسالكها للنهوض بشعوب العالم 
 العربي من حالته الجمود والتخلف . 

 وموقف الإبداع الفلسفي الذي هو نقیض التقلید والإتباع أي بمعنى اخر هو نقیض 
الإعتراف بالأصل الكامل والمرجع التام، اي لا یمكن أن یكون ابداعا أو ابتكارا 

 بمجرد انتاج نسخة مكررة لموقف فلسفي في صورته التاریخیة .   
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 : التبعیة الفلسفیة في الفكر العربي المعاصر  المبحث الأول  

 :  بعض المفكرین القائلین بالتبعیة الفلسفیة ومسوغاتهم 1 المطلب 
  

  ان القائلین بهذا الموقف معناه أنهم یبطلون وجود فلسفة عربیة معاصرة وهذا النفي 
من شأنه أن یثیر أسئلة أخرى تتعلق بغیاب الفلسفة العربیة المبدعة في المجتمعنا 

العربي المعاصر؟ والذي كان له تراث فلسفي زاخر یشهد له التاریخ بقیمته، وبمعنى 
أدق، ما هي الأسباب التي منعت انبثاق ذوات متفلسفة في الفكر العربي المعاصر؟ 

. 
   لاشك أن هذا السؤال قد دفع بالعدید من المفكرین العرب المعاصرین للبحث عن 
الأسباب التي عاقت نمو الفكر الفلسفي ونهضته في الثقافة العربیة المعاصرة ونجد 

 من بین هؤلاء المفكرین: 

 : * زكي نجیب محمود   

 الذي طرح هذا السؤال وحاول تقدیم اجابته عنه، حیث أرجع أسباب غیاب الفلسفة   
  ) 1( منها:  2العربیة المعاصرة إلى عدة عوائق 

 إحتكار الحاكم لحریة الرأي: العائق الأول:  

اي هیمنة الحیاة السیاسیة على الحیاة الفكریة وإستبداد أهل السلطة في المجتمع 
بالرأي ومنعهم لها عداه وهذا من شأنه أن یقضي على حریة الفكر الذي تنبثق منه 

 الفلسفة .

  وهذا معناه إقصاء للحریة السیاسیة التي تكفل لغیره في التعبیر عن أفكارهم وفي 
 مقدمتهم أهل الفكر.

 

  . 61- 21، بیروت، ص، 1993،، دار الشروق، 9 - زكي نجیب محمود: تجدید الفكر العربي، ط1
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  وإن جمع الحاكم بین السلطة والرأي یعد في نظر ''زكي نجیب محمود''، أساس 
 البلاء في مجال الفكر وهو:

 أن یجتمع السیف والرأي الذي لا رأي غیره في ید واحد، فإذا جلالك صاحب « 
السیف صارم وتلا علیك باطله، زاعما أنه هو وحده الصواب المحض والصدق 

    ) 1(. »الصریح، فماذا أنت صانع إلا أن تقول له نعم؟ 

 یساوي إلا القلیل النادر، « یفهم من هذا أنه لم یكن في ساحة الفكر حوار حر :
  ) 2(. »وفي مواقف لم تكن بذي خطرا كبیر على سلطة الحاكم

ویستدل زكي نجیب محمود عن إحتكار الحاكم لحریته الرأي بوقائع تاریخیة تؤكد 
 على غیاب الحوار واستئثار الحاكم بالسلطة والرأي.   

  سلطان الماضي على الحاضر  العائق الثاني: 

 هو بمثابة السیطرة یفرضها « یعبر زكي نجیب محمود عن هذا العائق بقوله: 
الموتى على الأحیاء وقد یبدو غریب أن یكون للموتى مثل هذه السیطرة مع أنه لم 

یبقى لنا منهم إلا صفحات مرموقة صامتة لا تمسك بیدها صارما تجلوه في وجوهنا 
 )3( . »فیخز عنا كما قد یفعل الأحیاء من ذوي السلطان 

 والمقصود من ذلك أن یرجع المعاصرون كلما عرضت علیهم مشكلات إلى 
الاستنجاد بنصوص القدماء وإلى إبراز أن التراث یتضمن حلولا سابقة للمشكلات 

 الراهنة .

  متناسین أن مشكلاتنا الحالیة لیست هي مشكلات اسلافا، وإن علینا أن نفكر فیها 
 من جدید من دون أن نجعل للماضي سلطانا لا مرد لمرجعیتها على فكرنا. 

 

  . 33سابق، ص، رجع  - زكي نجیب محمود: تجدید الفكر العربي، م1
  . 46 نفسھ: ص، رجع م  - 2
  . 51 نفسھ:  ص، رجع - م3
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   وعن هذا یتساءل زكي نجیب محمود قائلا : 

 هل صحیح أننا واجدون في أفكار أسلافنا بالأمس ما یمكن أن ینیر أمامنا «
الطریق؟ لقد كانت أفكارهم ولیدة مشكلاتهم فهل تكون مشكلاتنا هي نفسها 

 )1( .  »مشكلاتهم، بحیث نهتدي بحكمتهم في إقتراح الحلول ؟

 تعطیل القوانین الطبیعیة بالكرامات العائق الثالث:     
 

 فهو ذلك المیل الشدید الذي نحسه في « وعن هذا العائق یقول زكي نجیب محمود: 
نفوسنا نحو أن تكون قوانین الطبیعة لعبة في أیدي نفر من أصحاب القلوب الورعة 

الطیبة، فیكفي أن یشاء االله لواحد من عباده أن یكون من (الصالحین) 
لینصرف(صلاحه)، هذا في أوهام الناس لا إلا شق النزع وبناء الجسور ورصف 

 »الطرق وإقامة المصانع، بل لینصرف (صلاحه) نحو تعطیل أي قانون طبیعي شاء
 .)2(    

  یفهم من هذا أن سیادة الفكر الخرافي وتأثیره في طریقة التفكیر بحیث یؤدي إلى 
تعطیل القوانین الطبیعیة بالكرامات، ویتمثل خطر هذا العائق في كونه لا یسود عنه 
عامة الناس فحسب، بل لدى العلماء أیضا، وهذا ما عبر عنه زكي نجیب محمود 

 بقوله: 

 لو إقتصر الأمر في هذا على سواد العامة لما أخذنا العجب فالإنسان منذ خلق «
 یمقت العقل ویتمنى أن تكون للقلب السیادة، لكن الأمر یتجاوز هؤلاء إلى العلماء 

 أنفسهم، وأي علماء؟ علماء الكمیاء والفیزیاء والنبات وطبقات الأرض ومتى؟ في 
 )3( . »عصرنا هذا، وأین؟ في قلب الجامعات 

  . 84، ص، مرجع  - زكي نجیب محمود: تجدید الفكر العربي، 1
  . 58: ص،  نفسھ - مرجع 2
  . 58 سابق، ص، رجع - زكي نجیب محمود: تجدید الفكر العربي، م3
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   وان هذه العوائق وغیرها التي عرضها زكي نجیب محمود في كتابه (تجدید الفكر 
 العربي)، لتؤكد على غیاب إنبثاق فكر فلسفي في العالم العربي المعاصر.

   وعلینا الإشارة هنا إلى أن زكي نجیب محمود لا ینكر وجود تألیف فلسفي في 
الفكر العربي المعاصر، إلا أنه لا یرتقي إلى المرتبة التي تجعله فلسفة أصلیة 

ومتمیزة كما كانت عند أسلافنا، ففي معرض حدیثة عن حال الفلسفة في الجامعات 
 العربیة یقول:

 والحق أننا نحن المشتغلین بالفلسفة في الجامعات العربیة قد إنصرفنا في معظم «  
الحالات إلى الدراسات الأكادیمیة التي نعرض بها الموضوعات والمذاهب عرضا هو 
أقرب إلى التاریخ منه إلى التكوین المبتكر لقضایانا الفكریة، تكوینا یجيء كما قالت، 

كاشفا عما هو مضمر في نفوسنا من مبادئ ومثل، ومن ثم كانت لنا في الفلسفة 
           )1(.»مؤلفات، لكن لم یكن لنا فلسفة عربیة

  وهذا النفي وهذا الإنكار لوجود فلسفة عربیة معاصرة، یؤكد أن حركة التالیف التي 
قام بها حسب زكي نجیب محمود الجیل الثاني من المفكرین العرب المحترفین لم 

 یستطیع إنتاج فلسفة أصلیة ومبدعة، وإنما الذي ساد هو :

 النقل عن التیارات الفلسفیة في أوربا وأمریكا قد شغلتنا حتى لم یعد أمامنا فراغ «  
نفكر لأنفسنا، وبطریقتنا الخاصة... وقد تجد منا نصیر، لهذه الفلسفة أو نصیر 
لتلك، مما تعج به أوربا وأمریكا، وبالرغم من إجتهادنا ، ووحدة العرض فما نزال 

بعیدین عن أن یكون أیدینا ما نقدمه إلى أنفسنا وإلى العالم، وعلى أنه فلسفة عربیة 
 . »خالصة، تعبر عما یدور في أخلادنا حیال ما یعرض للعالم الیوم من مشكلات 

)2(  

  . 274 ، 273 ص، رجع سابق،زكي نجیب محمود: تجدید الفكر العربي، م  - 1
  .  267، 266، ص، رجع نفسھ - م2
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  معنى هذا أن الفكر الفلسفي العربي المعاصر لیس أصیلا و لا مبتكرا وإنما هو 
تقلید وإتباع لا تجاهات وتیارات فلسفیة غربیة وإن هذا الوضع جعل زكي نجیب 

 محمود یتساءل :

 فهل ثمة من طریق أمامنا یخرجنا من طریق المسدودة التي تذهب فیها ونجيء «
   )1( .»لنسیر على طریق فلسفي معاصر یتمیز بالطابع العربي المتمیز الأصیل؟ 

إن هذا التساؤل دفع بزكي نجیب محمود لعرض وجهة نظره لقیام فلسفة عربیة 
 . ''معاصرة، والتي تضمنها كتابه، ''تجدید الفكر العربي

ولیس عرضنا هنا البحث عن الفلسفة المقترحة، وإنما البحث عن عوائق غیابها 
 ووضعها في الفكر العربي المعاصر، 

 لذلك سنكتفي بهذا وننتقل إلى مفكر أخر كان له إسهام في هذا الموضوع وهو.

 محمد عابد الجابري  

  )2( الذي بحث وضعیة الفلسفة ضمن دراسة عامة للخطاب الفلسفي المعاصر.

 والذي یصنفه إلى خطاب النهوض وخطاب سیاسي وخطاب قومي وخطاب فلسفي. 

   فالخطاب الفلسفي في الفكر العربي والحدیث والمعاصر هو: 

 فرع من الخطاب النهضوي وإمتداد له، وهو یؤكد انتماءه إلیه إما صراحة وإما «  
 ) 3(. »ضمنیا 

 

 . .               268  ص، رجع سابق،زكي نجیب محمود: تجدید الفكر العربي، م  -1
، دار طلیعة للنشر والتوزیع، 1 -  محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحلیلیة نقدیة، ط2

 . 13، بیروت، ص، 1988
  . 149 سابق، ص، رجع - محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحلیلیة نقدیة، م3
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وهو ما یتجه بكل إهتماماته إلى البحث عن مكان في التاریخ لتراثنا الفلسفي وصولا 
 الى: 

تأصیل الفلسفة العربیة الإسلامیة من جهة، والى محاولة إنشاء فلسفة معاصرة من 
 )1(جهة أخرى . 

   ومن هنا كان هذا الخطاب في نظر الجابري خطابین: 

 )2(. » خطاب من أجل فلسفة الماضي، وخطاب من أجل فلسفة المستقبل« 

بمعنى خطاب یرافع من أجل تأصیل فلسفة الماضي، وخطاب من ینشد فلسفة عربیة 
 جدیدة ومعاصرة . 

  إلا أن الجابري ومن خلال تحلیله للأنواع الخطاب العربي یتوصل إلى إصدار 
 حكم عام یصدق على الخطاب العربي المعاصر، وهو:

  فشل العقل (العقل العربي)، إذن في بناء خطاب منسق حول أیة قضیة من 
القضایا التي ظلت نطرح نفسها علیه طوال المئة سنة الماضیة فلم یستطع تشید 

أیدیولوجیة نظریة یركن إلیها على صعید (الحلم) ولا بناء نظریة ثوریة یسترشد بها 
 )3(على صعید الممارسة والتغییر. 

  ومادام الخطاب الفلسفي هو جزء من الخطاب العربي المعاصر، فإن الجابري 
 یسجل على هذا الخطاب  مظاهر عدة دالة على فشله، ومنها: 

 إن الخطاب العربي ما فتئي منذ عصر النهضة العربیة الحدیثة .

 یكرر نفسه ویطرح نفس المشكلة ویدور حول محور ظل دائما هو قطباه التراث « 
 )4(. »الحداثة-  من جهة أخرى–أو الأصالة من جهة والفكر الأوربي المعاصر 

 .                                                                149  سابق، صرجعمحمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحلیلیة نقدیة، م  - 1
  . 149 نفسھ: ص، رجع - م2
  . 197 نفسھ: ص، رجع - م3
  . 198، ص، صدر سابق - محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحلیلیة نقدیة،  م4
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    كما أنه لا ینبثق عن علاقة حیة مباشرة للتفكیر بالواقع، بل أنه یعیش غیابا لهذه 
 العلاقة أي أنه :

 لا یطرح قضایا الواقع الملموس، بل قضایا تقع خارج الواقع قضایا مستعارة «     
من النموذج السلف دوما فالممارسة النظریة هنا (كلامیة) في مفاهیم مجردة فارغة 

 . »من كل محتوى واقعي، الشيء الذي یجعلها تتقلب إلى مصدر للتضلیل والتعمیم 
)1 (               

    بالإضافة إلى ذلك أنه لا یعبر عن واقع دائما، بل عن الحلم الذي عاشته العرب.

   لم یكن یعبر عن معطیات الواقع العربي الحقیقة القائمة أن ذاك، بل كان یعبر 
عن (واقع)، أخر كان یعیشه العرب على صعید الحلم، وعندما حلت بهم الهزیمة 
اصطدموا بالواقع الحقیقي الذي یعیشونه ویتحركون في إطاره فتحول حلمهم ذالك 

...إلى كابوس وأصبح خطابهم المنفصل دوما عن الواقع، یعبر هذه المرة عن الحلم 
    )2((كابوس) بدل التغني بالوحدة والإشتراكیة ...

  وهذا ما جعل الخطاب الفلسفي العربي، من حیث هو جزء من الخطاب العربي 
 المعاصر، یفشل في تحقیق المهمتین اللتین أوكل نفسه لتحقیقها  وهما:

  تأصیل الفلسفة العربیة الإسلامیة، وتأسیس فلسفة عربیة معاصرة، ومن ثمة كان 
الخطاب الفلسفي العربي المعاصر بحاجة إلى نقد یكشف عن تناقضاته ومظاهر 

فشله في تحقیق غایاته، إلا أن الأمر عند الجابري لا یتوقف عند نقد الخطاب، بل 
 ینبغي أن یتجاوز ذلك نقد العقل المنتج للخطاب. 

            

  . 199سھ: ص، صدر نف - م1
 .33 مرجع سابق، ص، محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحلیلیة نقدیة،-  2
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 بعض المفكرین القائلین بالتبعیة الفلسفیة بلا مسوغات   :2   المطلب
 

 ولا یتسع بي المقام هنا أن أقدم كل المحاولات التي بحثت في أسباب عدم     
إستئناف القول الفلسفي في الفكر العربي المعاصر، وإنما سأكتفي بالإشارة إلى بعض 

المفكرین الذین إتخذوا منها موقفا سلبیا  أي أنهم أبطلوا وجودها، وإعتبروا الإنتاج 
الفلسفي الذي تعرفه الساحة العربیة في هذا العصر، ما هو إلا تقلید وتبعیة لتیارات 
وإتجاهات فلسفیة سواء كانت عربیة إسلامیة أو غربیة وهذا دون أن أقدم مبرراتهم 

وإنما سأقتصر على ذكر أرائهم المتضمنة في بعض أقوالهم ومن بین هؤلاء 
 المفكرین: 

 میل صلیبا: ج   

  ان العالم العربي الحدیث لم یتمخض عن فیلسوف عربي «      ذهب إلى القول: 
كبیر من طراز أفلاطون وأرسطو وإبن سینا وابن رشد ولیبنز وسبینوزا وكانط 

وبرغسون، ومعضهم من إشتهروا فیه حتى الأن لا یعدون في نظرنا إلا كواكب خافتة 
 )1(  »تستضيء بنور غیرها فتتلألأ دون أن تضيء العالم بأشعتها الذاتیة إلا قلیلا .

 حسـن حنـفي  

 في جامعتنا وفي حیاتنا العامة في أزمة « یؤكد هو الأخر على أن الفلسفة : 
وجوهر هذه الأزمة أننا بعد أن أنشأنا جامعتنا الحدیثة منذ أكثر من نصف قرن 

وجامعتنا القدیمة موجودة أكثر من ألف عام، فإننا لا نستطیع القول بأن لدینا فلاسفة 
 ) 2( . »أو أننا أخرجنا فلسفة 

   

 وبالرغم من أن مفكرینا أنتجوا:    

  . 168محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر، مرجع سابق، ص،  -  1
، دار طلیعة للنشر والتوزیع، بیروت، 2طالمعاصر،  العربي  الفلسفة في الوطن  (و أخرون)، - حسن حنفي:2

  . 14، ص، 1988
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 على أحسن تقدیر مؤلفات تعرض مذاهب الأخرین إعتماد على نصوص أصلیة «
أو على دراسات ثانویة فأصبحت الفلسفة لدینا تجمیعا للأقوال وعرضا لمذهب 
وشروحا على نصوص كما تفعل مع المتون القدیمة وكأننا إستبدلنا متنا بمتن، 

 )1(   .»والمحدثین بالقدماء 

 وفي هذا السیاق نجد أیضا: 

 محمد عاطف العراقي   

 یقف على «  الذي یرى أن الفلسفة العربیة إنقطعت بموت ابن رشد الذي كما قال : 
قمة الفلسفة العربیة، وبعده لا نجد فیلسوف عربي حتى أیامنا المعاصرة التي نحیاها 

« . )2( 

   وإذا كنا نجد في أرجاء وطننا العربي مفكرین لكن من الإسراف في القول، بل من 
التعسف أن نقول بأن هذا المفكر أو ذلك یرتفع إلا مستوى الفیلسوف صاحب النسق 
الفلسفي المذهبي والذي یقیم أراءه داخل هذا النسق إعتمادا على منهج محدد یلتزم 
 إلتزاما تاما بخصائص الفكر الفلسفي، وما ینبغي أن یكون علیه الموقف الفلسفي. 

 إن هذه المواقف وغیرها تؤكد على غیاب القول الفلسفي الأصیل والمبدع في الفكر 
العربي المعاصر، وتقر بذكر ضمنیا أو صراحة على أنه قول مستغرق في التقلید 

 في ألفاظه وجمله ونصوصه، وهذا ما یعبر عنه .

      

 

  ن  طه عبد الرحما   

  . 14 المعاصر، مرجع سابق، ص،  العربيحسن حنفي: الفلسفة في الوطن  - 1
  . 18، القاھرة، ص، 1984، دار المعارف، 2محمد عاطف العراقي: المنھج النقدي في فلسفة ابن رشد، ط  - 2
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 من ذا الذي بوسعه أن ینكر أن القول الفلسفي العربي، إن «    حین تساءل فقال:  
لفظا أو جملة أو نصا هو قول مستغرق في التقلید؟ أما ترى أن المتفلسف العربي لا 

یصوغ من الألفاظ إلا ما صاغه غیره، ولا یستعمل من الجمل إلا ما إستعمله، ولا 
یصوغ من النصوص إلا ما وضعه لا یكاد یزید على هذا أو ذاك شیئا یكون من 

 )1( .»إنشائه لا من إنشاء غیره 

  النتیجة العامة التي نخلص إلیها من خلال هذا العرض أن التقلید والتبعیة الفكریة 
طابع میز الحضور الفلسفي في الفكر العربي المعاصر وهذا تقیید وذوبان للذات 

العربیة في خضم فكر الأخرین، وعقم للإنتاج الفلسفي الأصیل و المبدع لكن السبیل 
 للتخلص من التقلیید والتبعیة .  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  . 13، القاھرة، ص، 1980، دار المعارف، 4 -  محمد عاطف العراقي: ثورة العقل في الفلسفة العربیة، ط1
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 المبحث الثاني : الابداع الفلسفي في الفكر العربي  
 المعاصر 

 : نظرة محمـد عابد الجابري للإبداع الفـلسفي 1 المطلب 

 سأتناول في هذا المبحث نظرة بعض المفكریین العرب المعاصرین للإبداع  

 الفلسفي، ومن بین هؤلاء المفكرین '' محمد عابد الجابري'' .  

            نظرة محمد عابد الجابري للإبداع الفلسفي 

 وخصصها له فصلا كامل )1(،''اشكالیات الفكر العربي'' الذي تناوله في كتابه 

 یبحث في هذا الموضوع من حیث: من حیث مفهومه، أزمته، وشروط تجاوز أزمته .

  : مفهـوم الابـداع عند الجـابري  1       

   تعني كلمة ابداع بحسب الحقل المعرفي الذي تستخدم فیه، ففي الحقل الدیني، 
 )2(تعني : '' الخلق من  عدم أي اختراع شيء لا على مثال سبق''  . 

  فالإبداع بهذا المعنى وفي هذا الحقل الدیني لا یقال الا عن الاله . 

  

 

 

 ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت- لبنان،2- محمد عابد الجابري: إشكالیات الفكر العربي المعاصر، ط 1
  .53، ص،  1990

 .53- مرجع نفسه: ص،  2
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   أما في الحقول المعرفیة الأخرى، وخاصة منها الفن والفلسفة والعلم '' من التعامل 
مع شيء أو أشیاء قدیمة، قد یكون هذا التعامل عبارة عن إعادة تأسیس أو تركیب، 

 )1(وقد یكون نقیا وتجاوزا'' . 

 أما الابداع في الفلسفة والفكر النظري بصفة عامة هو : '' نوع من استئناف النظر، 
 اصیل، في المشاكل المطروحة، لا یقصد حلها نهائیا'' . 

  ''بل من أجل إعادة طرحها طرحا جدید، یدشن مقالا جدید، '' وبتعبیر اخر اذن 
الابداع في مجال الفكر النظري عامة هو: '' تدشین قراءة جدیدة أصلیة لموضوعات 

 )2(قدیمة، ولكن متجددة. ''  

   واما في مجال العلم فله تصورا اخر، فما هو یا ترى '' . 

  أما الابداع في المجال العلمي فهو: '' اختراع واكتشاف یتم بواسطته خطوات فكریة 
میزتها الاساسیة أنها تقبل التحقق اما بالتجربة واما بجملة من عملیات المراجعة 

 )3(والمراقبة یقودها منطق معین . 

 معنى هذا ان التحقق قد یكون تجریبیا وقد یكون منطقیا، وأن الاكتشاف والقابلیة 
للتحقق هما اللذان یؤسان الابداع في العلم، والمتمعن في هذه التعاریف یجد أنها 

تربط الابداع بالجدة والأصالة: '' وهما العنصران اللذان یؤسسان الابداع في كل من 
 الفن والفكر النظري '' . 

 فالجدة في الفلسفة والفن : '' توازن الاكتشاف في العلم، وأن الأصالة فیهما توازن 
القابلیة للتحقق الذي یكون تجریبیا وقد یكون منطقیا  وفي كلتا الحالتین فهو یعني 

 المطابقة مع شيء ما أو التعبییر المطابق عنه '' 
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 ولهذا فالجدة في الفن والفلسفة لاتكون كذلك الا اذا كانت تحمل شيء من معنى 
الاكتشاف والأصالة لا تكون أصالة الا اذا كانت علامة على قابلیة ذلك الاكتشاف 

 )1(للتعبیر عن واقع معطى ذهني او تجریبي، تعبیرا مطابقا . 

  ولذلك فالحدیث عن أزمة الابداع، لابد أن ینصرف الى جانبین معا الجدة 
 والأصالة أو الاكتشاف والقابلیة أي المطابقة . 

  :  ازمـة الابـداع عند الجـابري 2    

فالازمة عند الجابري هي : '' حالة من التدهور والتوقف تصب كائنا ما، مادیا أو   

 فكریا '' . 

 بینما ازمة الابداع فهي : حالة من التوقف والتدهور تصب على صعید الجدة  
  )  2(والأصالة، أعني حالة من التكرار والاجترار الردیئتین '' . 

   ومن خلال هذا الضبط لمفهوم أزمة وأزمة الإبداع یتساءل الجابري قائلا:  

 أین تكمن الأزمة بهذا المعنى، هل في الفكر كأداة ؟ أم في الفكر كمحتوى ؟ « 
وبعبارة أخرى ما الذي یعاني أزمة إبداع أي الإفتقار الى الجدة والأصالة، هل الفكر 

 العربي كبنیة عقلیة، أم الفكر العربي  كبنیة ایدیولوجیة ؟ 
 والجواب الذي قدمه الجابري عن هذا التساؤل هو أن : ازمة الإبداع تعم الفكر 

   )  3( . »العربي ككل، كأداة  وكمحتوى 
 اي انها جملة الافكار والآراء التي یعبر بها الانسان عن اهتماماته وعن مثله 

الاخلاقیة ومعتقداته المذهبیة وطموحاته السیاسیة والاجتماعیة وأیضا عن رؤیته 
الانسان والعالم ان الفكر بهذا المعنى  هو الایدولوجیا بمعناه الواسع العام الذي 
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یشمل الفكر السیاسي والاجتماعي والفكر الفني والفلسفي والدیني، ولا یخرج عن هذا 
 المعنى إلا العلم، لان العلم كلي لا وطن له .

 

  : شروط تجاوز أزمة الإبداع عند الجابري 3     
 یرى الجابري أن المهمة الاولى والأساسیة المطروحة على الفكر العربي إذا أراد  أن 

 یتجاوز، أزمة الإبداع، هي : '' تحقیق الأستقلال التاریخي للذات العربیة '' . 

 الا ان هذا لن یتحقق في نظره الا بالتحرر، اولا وقبل كل شيء من سلطة النموذج 

السلف وألیات القیاس الفقهي وهذا یتطلب اعادة بناء شامل للفكر العربي كأداة 

 وكمحتوى '' . 

  كیف یمكن اعادة الاستقلال التاریخي للذات العربیة ؟ 

وكیف یمكن جعل الفكر العربي قادرا على الابداع على اللانفتاح، انتاجا یتصف في 

 )1(ان واحد بالجدة والأصالة ؟  

 ان المتمعن في هذه الأسئلة یجدها تطرح في قضیة واحدة، قضیة اعادة بناء الذات 

العربیة بالشكل الذي یجعلها قادرة على مجابهته تحدیات العصر والإستجابة 

 لمتطلباته .   

 إن إعادة بناء الحاضر یجب أن تتم في أن واحد مع عملیة «  وفي رإي الجابري: 

إعادة بناء الحاضر، وذلك بتفكیك عناصره وإعادة ترتیب العلاقة بین أجزائه بصفة 

 . »تجعله جدیدا قادرا على أن یؤسس نهضة، على أن یكون أرضا لأقدام المستقبل 
)2( 

   معنى هذا أن الإنسان لا یمكن أن یبدع إلا داخل ثقافته وانطلاقا من تراثه . 
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 إن الإبداع بمعنى التجدید الأصل لا یتم الا على أنقاض قدیم وقع احتواءه «  
 )1(. »وتمثله وتجاوزه بأدوات فكرته معاصرة تجدد بتجدد العلم وتقدم بتقدمه 

 ومن ثم فإن  فإن أزمة الإبداع إذا نظرنا إلیها في ضوء معطیات عصرنا لا یمكن 
 تجاوزها حسب الجابري إلا من خلال المواجهات التالیة :

 
تعمیم المعرفة الكافیة والضروریة باللغات الأجنبیة الحیة المعاصرة بین المثقفین  -

 في المدارس والجامعات . 
 العمل على إعادة قراءة تراثنا قراءة نقدیة معاصرة تستوحي المفاهیم والمناهج  -

 )2(الجدیدة وتوظفها في خدمة الموضوع لا أن یكون الموضوع في خدمتها . 

 الانكباب المتواصل في تحلیل واقعنا والإنصات لإرجاعه ونغماته إلا أن العمل  -

في هذه المواجهات سیكون غیر منتج ما لم یكن مرفوقا بجملة واسعة من أجل 

 فلسفة العلم أعلى «نشر المعرفة العلمیة على أوسع نطاق وبصورة خاصة: 

  ) 3( . »المفاهیم وطرائق التفكیر المؤسسة لكل معرفة علمیة

 وهذا وإن كنا نستهلك العلم كمنجزات مادیة ونظریة إلا أننا لا ننتجه، والسبب في 

ذلك یرجعه الجابري الى: '' أننا لم نتمكن بعد من إعداد التربیة الصالحة لغرس 

 ) 4(شجرته ولیست هذه التربیة الا الفلسفة، فلسفة العلم بكیفیة خاضعة '' .

 ان تحقیق ذلك یقتضي استراتیجیة كاملة على مستوى التعامل مع الماضي 
والحاضر، كما على مستوى بناء المستقبل، وعلى النخبة من مفكرینا ان یقوموا بذلك 

 وبدونهم .
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   سیبقى الفكر العربي سجین المعارف القدیمة یعتبرها على أنها جدیدة وسیظل 
  )1(یعاني لیس أزمة إبداع فقط، بل ربما من سكرات الموت وخطر الإنقراض .

 هذه هي وجهة نظر الجابري لموضوع الإبداع الفلسفي، فما هي إذن وجهة نظر 
 "طه عبد الرحمن" .   
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  : نظرة طه عبد الرحمن للإبداع الفلسفي2المطلب  
   

  لقد أولى طه عبد الرحمن موضوع الإبداع الفلسفي إهتماما خاصا وعالجه ضمن 

 كتابه: '' الحق العربي في الإختلاف الفلسفي''، وخصص له فصلا كاملا، فینطلق  

طه عبد الرحمن في بحثه لموضوع الإبداع الفلسفي، من السؤال وهو كیف نقاوم 
موانع الإبداع ؟ لكن قبل أن نجیب عن هذا السؤال، سأضبط في البدایة مفهوم 

 الإبداع . 

  : مفهوم الإبداع عند طه عبد الرحمن 1      

     لقد حدد مفهوم الإبداع لغة واصطلاحا . 

    لغة:

 یعني إخراج الشيء الى حیز الوجود، أي إحداث شيء.    

 اصطلاحا:     

   فله عدة معاني، تختلف بإختلاف المجال المعرفي الذي یستخدم فیه، ففي ''علم   
 الكلام'' یعني: '' إحداث الشيء على غیر مثال سابق''  .

   أما في مجال الفلسفة العربیة فنعني : إحداث الشيء من لا شيء . 
  وهذا في مقابل الإقتباس فیكون مرادفا لمفهوم: '' الإنشاء .  

  من خلال هذا الضبط لمفهوم الإبداع یتوصل طه عبد الرحمان الى ما یلي : 
 أن الإبداع ثلاثة مدلولات إصطلاحیة وهي: ''الإبتكار'' و ''الإختراع'' و ''الإنشاء''. 

)1( 

 

 وما یترتب على هذه المدلولات أن الإبداع ثلاثة أنواع .  -

 ص،  بیروت،،2006، المركز الثقافي العربي، 2 - طھ عبد الرحمان: الحق العربي في الاختلاف الفلسفي،ط1
113 ،114 . 
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  وأن العلاقة المنطقیة القائمة بین أنواعه هي علاقة تكامل . -

     بالرغم من أن هذه الأنواع تختلف فیما بینها وذلك بإختلاف مجالاتها الثقافیة . 

ة   زةهيئ ل هدن ئلآمهئظ كهئ  م    : هآ

 أي من أدناها الى اعلاها، فأدنى دجات «   أي أنها مرتبة وفقا لمبدأ التدرج 
الإبداع هو '' الإبتكار'' إذ هو ابداع الصورة، یلیه '' الإختراع '' الذي هو ابداع 

 للمادة . ثم الإنشاء''، الذي هو ابداع للصورة أو المادة مع صنعه .  
 فواضح أن معاني الإبداع بحسب مستویاتها أن بعضها أقوى من بعض، ولعل هذا 

 ما جعل طه عبد الرحمان یأخذ بها جمیعا .
 ارتأینا أن نأخذ بها جمیعا في إنشغالنا بالجواب عن السؤال «   وعن هذا یقول: 

المطروح*، لذا نحتاج الى تنویع هذا السؤال الأول بحسب هذه المعاني الثلاثة، 
  .   »فیصیر متفرعا الى أسئلة تقتضي منا الإجابة عنها واحدا واحد

 علما أن الأسئلة التي طرحها  عبد الرحمان تدور في أساسها حول المدلولات 
  الثلاثة للإبداع أي حول أنواع الإبداع وهي:

كیف نفتح باب الإبتكار في ممارستنا الفلسفیة؟ أو قل متى یصبح الواحد منا  -
 متفلسفا مخترعا . 

 كیف نفتح باب الإنشاء في ممارستنا الفلسفیة؟ أو قل متى یصبح الواحد منا  -
 متفلسفا منشأ . 

إن المتأمل في هذه التساؤلات یجدها تتعلق '' بالابداع الفلسفي'' والذي یتطلب 
    )  1(البحث في أسبابه وشروطه . 

 
 

 
      

 ).  144 الفلسفي، وصیغتھ: كیف تقاوم موانع الإبداع الفلسفي؟ (المرجع السابق، ص، بالإبداع* السؤال المتعلق 
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  :   شـروط الابـداع  الفلسـفي عند طه عبد الرحمـان 2      

 ان المتتبع لما كتبه طه عبد الرحمان حول هذا الموضوع یجد انه لم یرتكز 

 على الاسباب الموضوعیة والشروط الخارجیة للإبداع . 

  والسبب في تركه للإنشغال بالشروط الخارجیة، أنها في نظره رغم أهمیتها إلا 
 أنها غیر كافیة في حصول الإبداع . 

 فقد تجتمع بتمامها للمتفلسف من غیر أن یرقي فكره الى رتبة الإبداع، بل یبقى 
 على عادته في التقلید والإتباع .  

 كما غیر ضروریة في الإبداع : '' فقد یبدع المتفلسف من غیر أن تكون 
حاصلة له تمامها، بل على العكس من ذلك قد یرجه الفضل في إبداعه الى 

 )1(فقدان هذه الشروط '' . 

 بالإضافة الى أن هذه الشروط الخارجیة تعد فرعیة بالنسبة للشرط الخاص 
 والذي اعتبره ''طه عبد الرحمان'' الشرط الأساسي في '' الإبداع الفلسفي''.

  ویتوصل من خلال تلك المبررات أن الفلسفة هي: 
 '' قبل كل شيء قول، وللقول أصل محددة ومالم یستقم للمتفلسف بناء قوله 

على هذه الأصول، فلا یمكن أن یطمح في أن یأتي بالإبداع فیه ولو تحققت له 
 )2(مختلف الشروط الخارجیة المذكورة'' . 

 یفهم من أن إشكال الإبداع الفلسفي هو في حقیقة إشكال یتعلق  أساسا بالقول 
 الفلسفي . 

 وما دام الأمر كذالك فتصبح صیغة التساؤل بحسب أنواع الإبداع المترتبة عن 
 مدلولاته الإصلاحیة الثلاثة على النحو الأتي: 
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 كیف یمكن أن نبتكر فیه ؟ كیف یمكن أن نخترع فیه ؟ كیف یمكن أن تنشئ  -
 فیه ؟  

 لقد تناول طه عبد الرحمن هذه التساؤلات والدراسة المفصلة القائمة على الشرح 
والتوضیح والتحلیل والتعقیب والاستنتاج، والهدف من وراء ذلك الوصول الى معرفة 

حقیقة الإبداع الفلسفي، الا ان هذا لن یتحقق في نظره إلا إذا تم تحدید العائق 
 الأساسي لكل نوع من أنواع الإبداع الفلسفي، ومحاولة التغلیب علیه . 
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  :   موانع الإبداع الفلسفي عند طه عبد الرحمن 3       

  یطول الكلام لو أنني إستعرضت الطریقة التي یحث بها طه عبد الرحمن موانع 

الإبداع الفلسفي، ولذلك فإنني سأكتفي هنا بذكر أهم الحقائق التي توصل الیها من 

خلال تلك المعالجة، فنجده في بحثه ''الإبداع الفلسفي''، ینطلق من مسلمة أساسیة 

 وهي: 

 أن یشترط في الإبداع مواجهة مانع من الموانع التي تعوق عن التقدم فیه، وبعد 
ایراده لهذه المسلمة، إنتقل بعد ذلك الى تقدیم الدعوة الأساسیة التي یتولى إثباتها 

 وهي: 
 ''لا یقوم الإبداع في القول الفلسفي العربي حتى یتحرر هذا القول من *الأساطیر 

 )1(التي دخلت علیه ''. 

كما ذكرنا سابقا- ثلاثة أنواع وهي الإبتكار والإختراع – ولما كان الإبداع الفلسفي 
 والإنشاء . 

 إقتضى كل واحد منها مواجهة نوع واحد من أنواع الموانع، ثم لما كانت أشد موانع 
الإبداع الفلسفي هي تلك التي تتولد منها الأساطیر المتفرعة على *الأسطورة 

 )2(الأصیلة . 

 فهناك اذن الأساطیر التي تمنع من الإبتكار والأساطیر التي تمنع من الإختراع 
 )3(والأساطیر التي تمنع من الإنشاء . 

 

 * مفردھا الأسطروة والتي تعني في اللغة الحدیث الذي لا أصل لھ، وفي الإصطلاح لھا عدة معاني منھا: ھي 
حدیث خرافي یفسر معطیات الواقع الفعلي، وتعني أیضا الصورة الشعریة أو الروائیة التي تعبر عن أحد المذاھب 

 . )79، ص، 1الفلسفیة بأسلوب رمزي یخاطب فیھ الوھم بالحقیقة . (  انظر جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي ج
* ھي أسطورة الحلوص العقلي، أي أن القول الفلسفي قول عقلي لا تغالطھ أیة شائبة من شوائب الأسطورة، 

فیكون قولا عقلیا خالصا فلا برھان من العقل یشتتھ ولا سلطان من الواقع یؤدیھ، فیكون عبارة عن إدعاء 
  . 86أسطوري. (محمد عابد الجابري: إشكالیات الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص، 

  . 117 - المرجع نفسھ: ص، 3
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    معنى هذا أن كل نوع من أنواع الإبداع الفلسفي لا ینال إلا بالتغلب على عائق 
من العوائق المعرفیة التي ینتج عنها وقوع المتفلسف العربي في مجموعة من 

 الأساطیر. 
 

   وبذلك فالمانع الذي یمكن صرفه لحصول ( الإبتكار) هو '' التقدیس'' أي تقدیس 
 القول الفلسفي الإغریقي القدیم والأوربي الحدیث .

  ولقد أدى هذا الى الوقوع في أسطورتین هما: أسطورة حفظ اللفظ كله، وأسطورة 
 حفظ المضمون كله .

  أما العائق الذي یمكن صرفه لحصول "لإختراع" إما هو "الإعجاز" ولقد أدى هذا 
 الى الوقوع في أسطورتین هما:  أسطورة نقل الفلسفة، وأسطورة مقام الحكماء . 

  بینما المانع الذي ینبغي رفعه لحصول ''الإنشاء'' هو ''الإستقلال'' عن الشكل، 
 ولقد أدى هذا الى:

  الوقوع في أسطورتین هما: أسبقیة المعنى عن اللفظ، وأسطورة أسبقیة النطق على 
 )1(الرسم . 

 والنتیجة العامة التي خلص الیها طه عبد الرحمان من خلال تحلیله للإبداع 
 الفلسفي هي: 

 '' اننا نستطیع فتح ممارساتنا الفلسفیة متى تیقنا بأن القول الفلسفي لیس مقدسا في 
نصه، فننصرف فیه بحسب المتلقي منا، ولا معجزا في نشأته  فنقدر على وضع 
مثله بحسب لغتنا، ولا معجزا في نشأته فنقدر على وضع مثله بحسب لغتنا، ولا 

 )2(منتقلا في مضمونه، فنتعاطى لكتابته بحسب بلاغتنا '' . 

 
 

  . 133، 117 - محمد عابد الجابري: إشكالیات الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص، 1
  . 134 - مرجع نفسھ: ص، 2
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   والنتیجة التي نخلص إلیها من خلال تحلیلنا لهذا المبحث أن الإبداع الفلسفي هو 

 الكفیل بعودة وإستئناف القول الفلسفي في ثقافتنا العربیة المعاصرة . 

   وهو المعبر الحقیقي عن میلاد تجارب فلسفیة في فكرنا العربي المعاصر، ولعل 

من بین هذه التجارب الفلسفیة تجربة ناصیف نصار الفلسفیة التي ستكون محل بحث 

 ودراسة في الفصلین الموالین . 
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 :  منهجه في بناء الإستقلال الفلسفي4المطب 
 



 الفصل الثاني:   خطوات نحو تحقیق الإستقـلال الفلسـفي عند ناصیف نصـار                  
 

خطوات نحو تحقیق الإستقلال الفلسفي   :الفصل الثاني   

  عند '' ناصیف نصار ''
ناصیف نصار فیلسوف وأستاذ ومرجعا أكادیمیا عربیا معاصرا، وضع الفكر    

السیاسي والإجتماعي تحت المجهر الفلسفي الذي لا یهادف دعاة التقلید، ولا یساوم 

على المنطلقات والمفاهیم، إذ في رحمها فقط ینمو جنین الفكر، فإما أن یكون هجینا 

ملغیا مبرر وجوده، أو یكون سلیم التكوین، تولیدیا بالنوع والإبتكار والأفق المستقبلي 

 . 

 لیس سهلا إطلاق لقب '' فیلسوف''، على مفكر ما إلا إذا كان له بناؤه الفلسفي 
 المتماسك في نظریة متكاملة .

 وما من ریب في أن نصار منذ إرصاته الإنتاجیة الاولى قد أثبت عكوفه على 
 مشروع فلسفي عربي . 

  ولم یكف یوما عن الدعوة المنهجیة الجادة الى النهوض والتنویر واعتماد الثقافة 
الدیموقراطیة، والى اضطلاع النخب بدورها في اختراع ألیات التقدم والرهان على 

 جداوها . 
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  المبحث الأول : نبذة موجزة عن حیاة ناصیف نصار ونشأته   
 الفكریة الاكادیمیة

 

  : حیاته واهم اعماله 1      المطلب 
، مفكر وأستاذ جامعي لبناني معروف بمحاولته 1940 الدكتور ناصیف نصار 

للتنظیر لتحقیق الإستقلال القومي الفلسفي للفكر العربي المعاصر بالمعنى القومي، 
وبمحاولته للتنظیر للعلاقة لیبین الفلسفة والإیدیولوجیة ولمفاهیم السلطة والحریة 

 والأمة والحضور التاریخي . 

    أ * : حیاته   

، فیلسوف لبناني معاصر ولد في قریة نابیه في المتن 1940 ناصیف نصار   
 الشمالي .

  محافظته جبل لبنن تلقى تعلیمه عند الأباء الیسوعیین وفي الجامعة اللبنانیة، سافر 
الى فرنسا ودخل السوبون حیث تخصص في الفلسفة والعلم الإجتماع وقد نال شهادة 
دكتوراه دولة على أطروحتیه اللتین نتناول احداهما فكر ابن خلدون الواقعي، والثانیة 

 )1(نقد الفلسفة المثالیة ونشوء الفلسفة الوجودیة . 

 وكانت أغلب دراسته وأبحاثه تدور حول احیاء الروح الفلسفیة في الثقافة العربیة 
الحاضر وتحریرها من التقلید الأعمى كما شغل منصب عمید كلیة الأداب والعلوم 

 الإنسانیة في الجامعة اللبنانیة . 
   
 

 

 

، دار 1 - زروخي شریف: العقلانیة والتنویر في الفكر العربي المعاصر، قراءة في مشروع ناصیف نصار، ط1
  . 205، ص، 2013ومكتبة عدنان، بغداد، 

                                                           



 الفصل الثاني:   خطوات نحو تحقیق الإستقـلال الفلسـفي عند ناصیف نصـار                  
 

 
30 

، شارك في تأسس وإدارة 2005 حتى 1967تعلم في الجامعة اللبنانیة من     
  . 1987الجمعیة الفلسفیة العربیة مقرها عمان عام 

  شغل منصب نائب الرئیس عام، نال جائزة مؤسسته سلطان بن علي العویس 
  . 1999الثقافیة للدراسات الإنسانیة في 

 نال جائزة الدكتور منیف الرزاز للدراسات والفكر التي تمنحها ''رابطة الكتاب 
 . 1995الأردنیین''، عام 

 ه أهـم أعمالــب *  

   ذكر المهتمون بفكر ناصیف نصار أن له مجموعة من المؤلفات هي : 
  . 1970*نحو مجتمع جدید 1
  . 1967*  فكر بن خلدون الواقعي بالفرنسیة ونشر في باریس عام 2
  . 1975*  طریق الإستقلال الفلسفي 3
  . 1978* مفهوم الأمة بین الدین والتاریخ 4
  . 1980* الفلسفة في معركة الإیدیولوجیة 5
  . 1986* تصورات الأمة المعاصرة 6
  . 1988*إسهام في نقد النظام الملكي 7
  . 1986*مطروحات للعقل الملتزم 8
  . 1993*أضواء على التعصب 9

  . 1995*منطق السلطة 10
  . 1997* التفكیر والهجرة 11
 )1( . 2003. باب الحریة 2000* في التربیة والسیاسة 12

 ومن خلال كل هذه المؤلفات نستنتج أن أول هدف لنصار خلق فكر فلسفي عربي 
 جدید .

 مرجع - زروخي شریف: العقلانیة والتنویر في الفكر العربي المعاصر، قراءة في مشروع ناصیف نصار،-   1
  . 206سابق، ص، 
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 وابداع نظرة فلسفیة تساهم في النهضة الحضاریة للمجتمعات العربیة، ونجده رأي 
 هذا غیر ممكن إلا إذا تأسس بنیان هذه المجتمعات على استقلال فلسفي . 

 

  : مـشروعـه الـفكـري 2 المطلب   
   

   لدى ناصیف نصار ثلاث مؤلفات تعبر عن مشروعه الفلسفي من بینها: 
  

 '' طریق الإستقلال الفلسفي''، كتاب وضعه بعد تجاربه الأولى في البحث والتألیف 
في السبعینات القرن الماضي، وهو كتاب في المنهج، حدد فیه المفاهیم والطرق التي 
ینبغي للفیسلوف العربي أن یعتمدها وأن یسلكها لكي یخرج من تاریخ الفلسفة ویصبح 

 فیلسوفا بحسب مقتضیات الخصوصیة الثقافیة العربیة . 
 لست أقدم هذا الكتاب مذهبا فلسفیا معینا،  ولكني أرسم طریقا یمكن « وفي قوله: 

أن یؤدي الى تكوین فكر فلسفي عربي جدید، وأشرح في الوقت نفسه تصوري لفعل 
التفلسف التي عرضت بعض مقوماته وشروطه وكتابي عن واقعیة ابن خلدون وفي 

 ) 1( . »كتابي عن نقد المجتمع الطائفي
 علما أن الفلسفة هي كونیة الطابع  ولكنها تعمل في خصوصیات ثقافیة، فهي تتقدم 

 على مستوى الجدلیة القائمة بین الكونیة والخصوصیة. 
  خصوصیة الوضع وكونیة الموضوع . 

 وكتابي طریق الإستقلال الفلسفي هو كتاب في المنهج وكتاب في التأسیس لكیفیة «
التفلسف في إطار الثقافة العربیة المعاصرة بحسب أصول وقواعد التفكیر الفلسفي 
الذي هو في طبیعته تفكیر كوني ولیس مقتصر على ثقافة معینة أو على حضارة 

 معینة أو علة أمة معینة .

، دار طلیعة، 1 ناصیف نصار: طریق الإستقلال الفلسفي ( سبیل الفكر العربي الى الحریة والإبداع)، ط - 1
  . 9بیروت-  لبنان ، دت، ص

                                                           



 الفصل الثاني:   خطوات نحو تحقیق الإستقـلال الفلسـفي عند ناصیف نصـار                  
 

 
32 

     ففي هذا الكتاب أحاول أن أحدد معنى الإستقلال الفلسفي وكذلك أحاول أن أبین 
 . »كیف أن الفكر العربي الحدیث حاول أن یتجه نحو ما أسمیه الإستقلال الفلسفي

)1(   

 ثم بعد ذلك، إشتغل على بناء المنهج اشتغل على بناء المنهج، فوضع أعمالا  
فلسفیة متنوعة ومتكاملة صدرت تباعا بعد ذلك التاریخ، أهمها (منطق السلطة)، 

 الذي طرح فیه نظریته متكاملة . 

 لموضوع السلطة الذي هو موضوع رئیسي في مؤلفاته استندا بما قاله في هذا 
 الكتاب . 

 هذا كتاب موجز في المبادئ العامة لظاهرة السلطة، مستنبطة من مفهومها «   
الذي یجد ماهیتها ومترابطة في منظومة منفتحة، مع تركیز خاص على السلطة 

 )2( . »السیاسیة 
  ثم كتب كتابا كاملا عن الحریة التي هي في نظري مفهوم فلسفي متلازم مع مفهوم 

 السلطة  في كتابه '' باب الحریة " . 
 لا یدخل في تفاصیل الحریات المیدانیة، بل هو قائم على الدفاع عن مبدأ الحریة 

 وأولیه الحریة في الوجود الإنساني .
  وبعد ذلك، تعمق في موضوع الوجود التاریخي الذي خصص له كتاب كاملا تحت 

 عنوان '' الذات والحضور''  . 
 وفي كتابه '' طریق الاستقلال الفلسفي''، ومن خلال رد على یوسف كرم، حاول أن 

 یحدد مذهبه الفلسفي، الذي نستطیع أن نطلق علیه ( العقلانیة النقدیة المنفتحة) . 
    وهي تنطلق من معنى الوجود الشخصي والتاریخي لكل انسان في كل مجتمع، 

ویتمحور علمها في نقد التاریخ الحاضر، من خلال المشاركة النقدیة في الزمن 
 الفلسفي . 

  

 . (من الموقع      6:18، 2019-5-30 - ناصیف نصار: رواق المعرفة، لقاء صحفي، 1
ll youtu. Belnxgvzv1wkQu  : http ) 

  . 5،  ص 2001، دار الأمواج، بیروت- لبنان ،2طدخل الى فلسفة الأمر )،م - ناصیف نصار: منطق السلطة (2
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      ویعترف نصار باعتزاز بأثر ابن خلدون على مسار حیاته الفكریة . 
 وتكیفه لطریقته ورؤیته في التنازل الواقعي الجدلي الإجتماعي لقضایا الوجود 

 العمراني، وفي التعرف على الذات العربیة . 
  

    ان الواقع الذي ینبغي للوعي الفلسفي أن یعانقه هو الواقع المعطى والواقع المقبل 
... یمكن أن یضیئ فكر ابن خلدون، بمضمونه ومعناه جوانب عدة في البحث 

 )1(الفلسفي في إطار الثقافة العربیة القائمة . 
   

 جــذوره الـفكـریـة   : 3   المطلب 
 

  نقطة البدئ في فكر ناصیف نصار هي نقطة إجتماعیة، تتمثل في الرد على 
  ما الذي ینشئ مجتمع عربي موحد ؟  «السؤال: 

  وكان ذلك ناتجا طبیعیا لتأثیر القوى الطافیة  في مجتمعه الخاص، وهو لبنان  .
  في قوله:  أن الطائفیة لیست ظاهرة سطحیة أو جزئیة، بل هي ظاهرة اجتماعیة 
كلیة تؤلف نظاما كاملا، له أساسیاته وأركانه ودعائمه في جمیع قطاعات المجتمع 

 )2( .  »اللبناني
 فأهم ما یمیز إسهامات (نصار) أنها جاءت نتیجة لهمومه بمشكلات الوطن، 

ولاسیما المشكلة الطائفیة في لبنان والدور الذي لعبته ، الإیدیولوجیات المتصارعة  
 في تعمیق هذه المشكلة . 

   والوصول بها الى طریق مسدود، طریق الحرب الأهلیة . 

 - ناصیف نصار: الفكر الواقعي عند ابن خلدون (تفسیر تحلیلي وجدلي لفكر ابن خلدون في بنیتھ ومعناه )، 1
  . 359، ص، 1981، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت – لبنان، 1ط
، دار طلیعة للطباعة 5 -  ناصیف نصار: نحو مجتمع جدید ( مقدمات أساسیة في نقد المجتمع الطائفي)، ط2

  . 103، ص، 1995والنشر، بیروت – لبنان، 
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  والأن في عصرنا الحالي المجتمع یتوحد في إطار ما نسمیه بالدولة (القومیة)، 
فتصبح مشكلة الدولة هي المعبر عن نقطة البدء هذه، ولأن المجتمعات العربیة كما 

 یرى ناصیف نصار انها لم  تتحول الى حالة الحداثة .      
  ویلعب الدین دور مركزي فیها، كان فكر ابن خلدون هو أفضل نقطة ارتكاز، 

یظهر ذلك واضحا في تمهید نصار للطبعة العربیة (لأطروحته) '' الفكر الواقعي عند 
 ابن خلدون'' حیث یقول: 

 في عالم یجتاز الوعي التاریخي فیه مرحلة في غایة العسر والتعقید وتتطلب فیه «
ضرورات تحدید الهویة والتجدد أبحاثا طویلة وشاقة، أعنى في العالم العربي 

المعاصر، لا یمكن أن یكون فكر ابن خلدون مجرد قیمة تاریخیة، ولو مجیدة وغریزة 
الفائدة إنه في عالم كهذا الموضوع الأشد ملائمة لتسریع عملیة التعرف على الذات 

  . )1( »والموقع الذي یمكن الإنطلاق منه لتكوین وعي تاریخي جدید
   و بشكل أكثر  تحدید  یضیف نصار نصیف:   

  المدار العام لتألیف ابن خلدون هو مدار التاریخ لواقع وللمعرفة، والعنصر الرئیسي 
في هذا المدار هو الدولة كظاهرة اجتماعیة بإمتیار، وبالفعل التاریخ والدولة هما 

المشكلتان الأساسیتان اللتان تواجهان الیوم العالم العربي، والمراقب البنیة للحركات 
الإجتماعیة السیاسیة التي تتصارع فیه یدرك بدون عناء كبیر أن عدم وجود نظریة 

عامة في الدولة والمواطن مبلورة ومقبولة بوضوح، هي في أساس العدید من 
التصرفات المتصفة بالإیداع وسرعة العطب في الوقت نفسه، الصادرة عن العاطفة 
أكثر مما هي صادرة عن العقل،  وتألیف ابن خلدون یشتمل على نظریة في الدولة 

وتصور للتاریخ، فهو من هذه جهة التألیف الذي ینبغي للمفكر الملتزم أن یسائله قبل 
     ) 2(غیره .  

 
   أما مسوغات الاعتماد على الفكر ابن خلدون فتتمثل في :  

  .357، مصدر سابق، ص، ناصیف نصار: الفكر الواقعي عند ابن خلدون-   1
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  ان أسباب وجیهة تحمل على الاعتماد أن التطور الاجتماعي الاقتصادي السیاسي 
والثقافي للعالم العربي تعوقه بنى مادیة وذهنیة لم تتغیر تغیرا عمیقا منذ العصور 

 الوسطى . 
  ولذلك فإن فكر ابن خلدون یهم مباشرة المفكر العربي في هذا العصر بقدر ما هو 

 )1(فكر مطابق للواقع اجتماعي تاریخي لا یزال حاضر . 
 ومن هذه الزاویة، فهو یقدم له معلومات عن الواقع الذي یعیش فیه ویؤصل في 

 الوقت نفسه تفكیره في التاریخ ویدله على ما یتغیر علیه القیام به . 
 إنه من حیث هو فكر سوسیولوجي یوفر للباحث الاجتماعي سبیلا لمغاربة 

المجتمعات العربیة لا یقل نفعا عن العدید من السبل أو الطرائق الموضوعیة لدراسة 
 مجتمعات اخرى . 

  من حیث هو فكر سوسیولوجي عن عالم یسیطر علیه كلیا الامر الدیني . 
  فهو یشكل مرحلة متحررة جزئیا من قبضة ذلك الأمر، وبالتالي یفتح الباب أمام 

 فكر أشد وعیا  بقدراته ووظائفه . 
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   : دوافـعه نحـو مشـروع الإستقلال الفلسفي  4المطلب   

  نقطة الإنطلق في فكر نصار، وفي فكر ابن خلدون، حیث یحدد ناصیف نصار 
مقتضیات البحث في فكر ابن خلدون في دافعین اثنین: '' الداوفع الاول نهضوي، 

 یستمد معقولیته من وضعیة الذات العربیة . 
 لكي یختار الوعي التاریخي العربي مرحلة في غایة العسر والتعقید، تتطلب اعادة 

 بناء هذه الذات، ورسم معالم هویتها من جدید . 
 وهو مالا یجعل من فكر ابن خلدون مجرد فكر لا أهمیة له في مبحث الفلسفة بل 

 ضرورة یقتضیها . 
 تسریع عملیة التعرف على الذات والموقع الذي یمكن الانطلاق منه لتكوین وعي «  

 )1(  . »تاریخي جدید 

 فالاهتمام الذي یحظى به في العالم أجمع، « اما الدافع الثاني، دافع معرفي، 
والتقدیر الكبیر الذي یتمتع به لدى عد كبیر من ألمع المؤخرین وعلماء الإجتماع، 

 )2( .  »منذ أكثر من قرن 

   

 وهذا الإتجاه النهضوي، في استحضار نصار لابن خلدون، لا ینقطع عن ماقدمه    
في أطروحة الأساسیة التي یدعو فیها الى ( الإستقلال الفلسفي)، باعتبار المقدمة 

 الازمة لخروج الفكر العربي من الأزمة . 
 بمعنى أن الاستقلال في نظر ناصیف نصار، لن یتأتى إلا عندما یستبشر المفكر 

 العربي . 
  الواعي بنفسه تمام الوعي، الحاجة الماسة للعودة الى الأصول في التراث . 
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       إلا أن الثقافة العربیة الحدیثة والمعاصرة تجد نفسها في نظر ناصیف نصار 
 في مفترق الطرق : 

     ''هي مشكلة التواصل لتراث ثقافي عریق والانقطاع الذي یفرضه التقدم الحاسم 
في الحضارة الأوربیة ... وهذا یعني أنها تتطابق جوهریا مع جدلیة التخطى، فالعودة 

الى الأصل لیست سوى حل زائف، والموقف الذي یجدر بالمفكر الأصیل أن یقفه 
هو موقف المواجهة كما تطرح علیه في وضعیة المحددة تاریخیا، والسعي الملخص 

  )1(في سبیل تقدیم الوسائل المناسبة لقیام الوعي التاریخي ولادته الجدیدة '' . 
  

   في استعراضه لفكر نصار بین "محمد نور الدین"، الدور المركزي لهذه الفكرة عند 
 نصار كما یلي : 

 
   '' ناصیف نصار، ومنذ كتابه  ''طریق الإستقلال الفلسفي'' ، یبدو حریصا على  

 ما یسمیه '' فعل التفلسف '' أو الوعي بدور الفعل الفلسفي'' . 
  والبحث عن '' فكر فلسفي یكون عربیا معاصر '' والعمل خلال رحلاته 

الاستكشافیة، والكتابة، على تحت أسلوب وضع نمط سؤال ورسم طریق یؤدي الى 
 فكل فلسفي عربي جدید، كل ذلك قصد خلق . 

  '' فلسفة نابضة بالحیاة، انطلاقا من موقف استقلالي نقدي '' . 
 )2( ولیس الموقف التوفیقي الحاصل لشعار التجدید . 

 

 

       
    

 المبحث الثاني:  نظـرة ناصیـف نصار للاستقلال الفلسفي     

  .  06 - ناصیف نصار: الفكر الواقعي عند ابن خلدون، مصدر سابق، ص، 1
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 ان الوضع، الذي الت الیه الفلسفة في الوطن العربي دفع بالعدید من       
المفكرین العرب المعاصرین لتشخیص  وضعها والبحث عن الشروط والعوامل التي 

یمكن ان تساعد على تحقیق نهضتها وإستقلالها، وكان من بین هؤلاء المفكرین 
 ''ناصیف نصار''.

 بحث في كتابه ''طریق الاستقلال الفلسفي، سبیل الى الحریة والابداع'' شروط     
نهضة الفلسفة في العالم العربي، وشروط الاستقلال الفلسفي، لكن قبل ان یستعرض 

 وجهة نظره في الاستقلال الفلسفي انطلق من وضع الفلسفة العربیة المعاصرة .

 :  وضع الفلسفة العربیة المعاصرة عند ناصیف 1  المطلب 
 نصار 

  التي یرى فیها انها لا تخرج عن موقفین اساسین: 

 موقف التبعیة لتاریخ الفلسفة الوسیطیة والفلسفة الغربیة وموقف الاستقلال 

 من وجهة وضعیة الفلسفة العربیة المعاصرة، یمكن «ولقد عبر عن هذا الراي بقوله: 
رد مختلف المواقف من تاریخ الفلسفة الى موقفین: موقف التبعیة وموقف الاستقلال 

. 

اما التابعون فانهم ینقسمون الى قسمین: التابعون لتاریخ الفلسفة الوسیطیة، والتابعون 
لتاریخ الفلسفة الغربیة المعاصرة، وهم على اختلاف نزعاتهم اهل اقتباس أكثر مما 

 هم اهل ابتكار . 

 )1 (. » ولكن لیست غائیة الاتباع هي نفسها في الاتجاهین

 یفهم من هذا ان حضور الفلسفة العربیة المعاصرة كان حضورا هامشیا لان السمة 
الممیزة لهذا الحضور كان یغلب علیها طابع التبعیة للتراث الفلسفي الموروث  ولو 

، دار طلیعة، دس، 1 - ناصیف نصار: طریق الاستقلال الفلسفي سبیل الفكر العربي الى الحریة والابداع، ط1
  .  18بیروت، ص، 

                                                           



 الفصل الثاني:   خطوات نحو تحقیق الإستقـلال الفلسـفي عند ناصیف نصـار                  
 

 
39 

 على العموم واشد تقلید ومحافظة واقل «اخذت فالتابعون لتاریخ الفلسفة الوسیطیة : 
 )1(. »تنوعاً 

 ویعد یوسف نموذجا لهذا الموقف .

فإنهم ینطلقون من واقع تفوق الحضارة الغربیة  «اما التابعون لتاریخ الفلسفة الغربیة 
ومن ضرورة السلوك في مسكلها للنهوض بشعوب العالم العربي من حالة الجمود 

 )2( . »والتخلف

وحسب أنصار هذا الموقف ان تحقیق نهضة فكریة صحیحة یبقى متوقفا على الأخذ 
بفلسفات العصر الحاضر، وهذا ماذهب إلیه ''زكي نجیب محمود'' الذي یتزعم الدعوة 

 إلى الفلسفة الوضعیة المنطقیة في العالم العربي المعاصر. 

    ویرى ناصیف نصار ان موقف الإتباع في الفلسفة في إطار الثقافة العربیة 
  )3(.» مرتبط إرتباط وثیقا بوضعیة الجدلیة الحضاریة التي یسودها«المعاصرة: 

    وعن هذه الوضعیة الحضاریة یقول ناصیف نصار:

 فإذا نظرنا في الوضعیة الحضاریة في العالم الغربي المعاصر نظرة شمولیة « 
لوجدنا أن ما یسمى بالنهضة لیس من ناحیة أولى بعث لحضارة القرون الوسطى، 

ولیس من ناحیة ثانیة إمتداد للحضارة الغربیة المتوقفة، وإنما دخول العالم العربي في 
مرحلة تاریخیة حضاریة جدیدة تتمیز جوهرها بالتفاعل الجدلي المعقد الذي یجري 

فیها بین عالم الحضارة العربیة الإسلامیة، وعالم الحضارة الغربیة                           
. »العقلانیة، والذي یكسبها طابعا نوعیا خاص في تاریخ العالم للحضارة الانسانیة

)4(4 

  لكن كیف یمكن الخروج من موقف الإتباع التقلیدي؟  
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 طریق الخروج من موقف الإتباع التقلیدي تمر بنقد التصور الحضاري « فحسبه أن:
الذي یمكن من إلتزام الفلاسفة في العالم العربي المعاصر بهذا أو ذلك من المذاهب 

« . )1( 

 وأن هذا التصور الأساسي للوضعیة الحضاریة في العالم العربي الحدیث والمعاصر 
 الفیلسوف العربي إلى التحرر من كابوس تاریخ الفلسفة وإلى الوقوف منه «یقول: 

 )2(.  »موقف الإستقلال بدلا من موقف الإتباع 

 لأن سبب عدم الحضور القوي للفلسفة راجع في نظره إلى أن المفكرین العرب 
المعاصرین المشتعلین بالمجال الفلسفي لم یتمكنوا من التحرر من هیمنة تاریخ 

 )3(الفلسفة . 

   على تفكیرهم ولكن كیف یمكن التخلص من هذه الهیمنة ؟  .

  یكون في نظر ناصیف نصار عن طریق الإستقلال الفلسفي  وهو الشرط 
الضروري الذي یستطیع به المفكر العربي المعاصر المشاركة الفعلیة في الفلسفة 

 شرط للمشاركة الإبداعیة في الفلسفة «متجاوزاً بذلك التبعیة لتاریخ الفلسفة فهو
 )4( .»والمساهمة الثوریة في تغییر حیاة الإنسان العربي من الداخل

   ولكن هذا لا یعني أبدا أن الإستقلال الفلسفي هو رفض تاریخ الفلسفة، وإنما  هو: 
 رفض للتبعیة المذهبیة الإغترابیة، وإستعاب نقدي للأفكار والنظریات التي تكونت «

 )5(.   »تباعا فیه

  :   طبیعة الاستقلال الفلسفي 2 المطلب   

  . 26 - مصدر نفسھ: ص، 1
  . 27 - مصدر نفسھ: ص، 2
 - المقصود ھنا تاریخ الفلسفة بصفة عامة، سواء تعلق الأمر بالتراث الفلسفي للحضارة الإسلامیة، أو لإنتاج 3

 الفلسفي الغربي منذ عصر النھضة إلى الیوم . 
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ینطلق مشروع نصار الفكري من الدعوة الى الاستقلال الفلسفي الوعي بالذات،   
وضرورة الوعي بأنه لابد أن یكون لها فلسفتها الخاصة تمیزها عن غیرها من الأمم، 

وان یكون لها الحق في الاجابة عن أسئلها الخاصة لا اسئلة الامم الاخر عدت 
 فلسفاتها التي طرحت تحت متطلبات بیئتنا الراهنة ومن خلال هذا الطرح . 

 :یحدد ناصیف نصار مفهوم الإستقلال بمعنیین    

 الإستقلال الذي نقصد لیس بالطبع إنطواء «: الذي عبر عنه بقوله: المعنى العام 
على الذات وإنقطاعا عن الغیر والإكتفاء بالنفس إستقلال من هذا النوع في هذا 

العصر یعني الإنتحار . وانما المقصود هو الإستقلال السلیم الذي یقوم على الإنفتاح 
 )1( . »والتفاعل الدائم والمشاركة الإیجابیة، لكن إانطلاقا من الذات

 فلیس الإستقلال في نظر ناصیف نصار موقفا سلبیا، فهو لایعني  الإنعزال ولایؤدي 
إلیه بالضرورة، وإنه یتمیز سلبا برفض التبعیة والخضوع والإتكالیة، ویتمیز إیجابیا 

 )2(. »بالحریة والسیادة والمسؤولیة

  وهذا یعني أن فعل التفلسف یغیب عن المفكر العربي المعاصر اذا إتسم موقفه 
بالتبعیة المذهبیة لأحد إذا إتسم موقف المفكر بالحریة إزاء تلك المذاهب وبالموقف 

    النقدي، ویتحمل المسؤولیة الفكریة .  

 یستلزم التفاعل، والتفاعل یعني إحتفاظ « ولهذا فالاستقلال الحقیقي هو الذي: 
الأطراف المعینة بكیانها فالإستقلال یقتضي المشاركة والإبداع، والمشاركة تقتضي 

 )3( .»الإستقلال  والإبداع لا یكون دون إستقلال  ومشاركة 

واذا كان هذا هو الإستقلال الحقیقي بمعناه العام فما هو معنى الإستقلال الفلسفي أو 
 الإستقلال في الفلسفة ؟ 

 . 31 ص، نفسھ:   - مصدر 1
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 تحدید الغیر الذي ینبغي أن یتم التفاعل «الجواب على هذا السؤال یتطلب، كما قال:
 معه، ومن ثم الشروط الخاصة بالتفاعل معه ؟

  فالغیر الذي نعنیه هو تاریخ الفلسفة بالمعنى الواسع، أي التفكیر العقلي النظامي 
في الوجود والمعرفة والعمل، في إطار حضارات ثلاث هي: الحضارة الیونانیة 

 )1( . »والحضارة العربیة الإسلامیة والحضارة الأوربیة الحدیثة والمعاصرة

 ولهذا فالإستقلال له معنى أخر غیر المعنى السابق وهو: 

  :المـعنى الخـاص   

 تقبل النظریات «  أي الإستقلال الفلسفي، والذي یعني عند ناصیف نصار: 
الفلسفیة، أیا كان عصرها، وبالنقد المنطقي والسوسیولوجي وهضم عناصرها الصالحة 

وتحویلها في عناصرها الصالحة وتحویلها في عملیة إبداعیة أصلیة، إنطلاقا من 
. »الوعي بدور الفعل الفلسفي في الواقع الثقافي المجتمعي المتغیر في الزمان والمكان

)2 ( 

 إلا أن الإستقلال الفلسفي في نظر نصیف لایمكن أن یتحقق إلا إذا توفرت شروط  
 فما هي هذه الشروط ؟   

  

 مصدر نفسھ، ص، نفسھا .  - 1
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 :     شروط الاستقلال الفلسفي 3   المطلب 

وفي الحقیقة لا یعالج ناصیف نصار الشروط الكیفیة لمعالجة هذا التفاعل وتلك   
المشاركة، ولكنه اهتم بتحدید الشروط العامة الازمة للاستقلال الفلسفي وفي وضعیتنا 

 التاریخیة الحضاریة العامة .

  هي:أهم الشروط التي وضعها نصیف نصار لتحقیق الإستقلال الفلسفي   

 الشرط الأول: 

 هو رفض الإنتماء إلى أي مذهب فلسفي مهما كانت منزلته في تاریخ الفكر «  
 ) 1(  .»الإنساني 

 اي ان اي انتماء الى مذهب من مذاهب الفلسفیة الیونانیة أو الاسلامیة أو الغربیة 
 الحدیثة والمعاصرة لن یكون مرتبطا بالوضعیة التاریخیة الحضاریة . 

 وهذا الرفض لا یرفض علاقة التأثیر والتأثر، فالمبدعون تمام الابداع غیر موجودین 
 الا في الخیال . 

 ولكن ناصیف نصار یرى أن التأثیر الحالي للمتفلسفة العرب بمذاهب الفلسفة 
الغربیة هو تأثیر لاینجب استقلال فلسفي، لأنه لا یعبر عن مشاركة وابداع أنما هو 

 تعبیر عن ؟

 :لشرط الثاني هو  ا

 تعیین المشكلة الرئیسیة، وتحدید طریقة معالجتها في علاقتها مع مشكلات رئیسیة « 
 )2(. »أخرى، ومع المشكلات الفرعیة التي تقع تحتها 

 .211 ناصیف نصار: طریق الاستقلال الفلسفي سبیل الفكر العربي الى الحریة والابداع، مصدر سابق، ص،-  1
  .212 مصدر نفسھ: ص،-  2
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 وان من شأن تعیین المشكلة الفلسفیة الرئیسیة أن یربط البحث الفلسفي بالتاریخ 
 الحي، وعندما یصبح التعامل مع تاریخ الفلسفة مشروطا بكیفیة طرح المشكلة . 

  : الشرط الثالث وهو  

 .» النقد الفلسفي، وعلى الأخص نقد النظریات الفلسفیة... ویكون ذا قیمة محتومة«
)1 ( 

  یضع ناصیف نصار النقد كشرط أساسي، وهو شرطه  ثالث من شروط الاستقلال 
الفلسفي، فالنقد هو شرطه الأسمى للكشف عن الأسس التي تأسس علیها الرؤى 
المطروحة بهدف الوعي بها وتجاوزها لتأسیس أسس تتماشى مع طبیعة الابداع 

 الفلسفي . 

   فیصیر النقد بمثابة التبریر الأساسي لمشروعیة طرح رؤیة جدیدة تطمح الى إثبات 
أصالتها وضرورة وجودها لمعالجة مشكلة ما من المشكلات المطرحة، وبذلك یصبح 

 النقد عند ناصیف نصار بمثابة خطوة أولیة نحو بناء النسق الفلسفي المستقل . 
   كما أن هذا النقد یطلب علما وافیا بمفاهیم الفلسفة ومبادئها واستدلالها ونظریاتها 

 ومعرفة بكل الشروط والأسباب المحیطة بها والمؤثرة فیها . 
   ویصنف نصار النقد في أنواع ثلاثة : 

   النقد المنطقي، والنقد الفلسفي، والنقد التاریخي الحضاري . 
 
 
 
 
 

  : الشرط الرابع    

 .                              214 ص، ناصیف نصار: طریق الاستقلال الفلسفي سبیل الفكر العربي الى الحریة والابداع، مصدر سابق،-  1
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 ضرورة استیعاب كل العناصر التي تقدمها جمیع المصادر المتصلة بالمشكلة 
 المطروحة . 

   
 :الشرط الخامس 

  ضرورة الاستعداد الدائم للمراجعة و النقد الذاتي، لأن مسیرة الفیلسوف تكتمل شیئا 
 )1(فشیئا .   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  ص، ، مصدر سابق  طریق الاستقلال الفلسفي سبیل الفكر العربي الى الحریة والابداع ناصیف نصار:-  1
215.  
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 :  منهجه في بناء الإستقلال الفلسفي4     المطلب 
   إذا كان اتخاذ قضایا الواقع (أي الإنطلاق من الحالة الراهنة شرطا أساسیا لتحقیق 

هدف  الإستقلال الفلسفي، یصبح تحدید طریقة أو أسلوب الربط بین هذا الواقع وبین 

 الفكر الفلسفي المبتغي خطوة منهجیة أساسیة في هذا المشروع.

   ولأن الواقع الموضوعي یمكن النظر الیه بصورة متعددة، الأمر الذي ینشئ 

 متعددة بخصوص هذا الواقع، كان تحقیق هذه الخطوة ) 1(تصورات إیدیولوجیة* 

 المنهجیة مرتبطا مباشرة بتحدید مفهوم الإیدیولوجیا وعلاقتها بالفكر الفلسفي المجرد .

  اتخذت هذه القضیة مكانا مركزیا في مشروع نصار، ویظهر ذلك في اتخاذها 

موضوعا لمؤلفین هما: ( الفلسفة في المعركة الإیدیولوجیا)، (الإیدیولوجیا على 

المحك)، بالإضافة الى استئثار الموضوع لقسم كبیر من كتاب (طریق الاستقلال 

 الفلسفي) . 

   

 أ * العلاقة بین الفلسفة والإیدیولوجیا:    

 یرى ناصیف نصار بأن '' بأن كل نظام إیدیولوجي یتضمن نواة فلسفیة، هي 

بالنسبة الیه كالجذع بالنسبة الى الشجرة، وعلیه لیست الفلسفة شكلا من أشكال 

      )2(الایدیولوجیا، وإنما هي المستوى النظري الأعمق  فیها '' . 

 وهذا لا یعني عنده أن'' إحتواء الایدیولوجیة على مضمون فلسفي أنها شكل من 

أشكال الفلسفة المعاصرة، إذ أن الخصائص الأساسیة للروح الفلسفیة  كنظریة في    

* أیدیولوجیا: ھي كلمة ابتكرھا دي تراسي، على موضوعھ دراسة الأفكار ومزایاھا وقوانینھا وعلاقتھا مع  
العلامات التي تمثلھا وبالأخص أصلھا أما بالمعنى المبتذل تحلیل أو نقاش فارغان لأفكار مجردة لا تتطابق مع 

حقائق حقیقیة وكما ھي مذھب یبدو أنھ یلھم حكومة أو حزبا ( أندریھ لالاند: موسوعة لالاند الفلسفیة، منشورات 
 . 618، 611، ص، 2001، 2، ط2عویدات بیروت، ج

 - عبد الله بلقزیز : ناصیف نصار من الاستقلال الفلسفي الى فلسفة الحضور، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2
  . 152،  ص، 2014، بیروت، 1ط
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العمل تتزع الى أن تتحول الى طریق في الحیاة، أي أن تتجسد في ممارسة اجتماعیة 

 )1(تاریخیة معینة'' . 

 ومن ثم فمادام الفكر الایدیولوجي العربي یحتوي على '' مضمون فلسفي'' فإنه 

یستلزم الإشتغال على ما یختزنه من كثافة  فلسفیة ولا سیما تلك النصوص التي 

اعتبرها ناصیف نصار تدخل ضمن دائرة أعمق إنتاج  ایدیولوجي عربي حدیث، 

 المتمثل  في كتابات ندیم البیطار، هشام شرابي، أنطوان سعادة، وزكي الأرسوزي 

  یعني هذا أن نصار یعلن بوضوح، أن الإرتباط العضوي للفكر الایدیولوجي بوجود 

 ومصیر جماعة معینة بكل ما یلتزم هذا الارتباط من تقدیر مصالحها . 

  مهما كانت الفروق الحاصلة بین الایدیولوجي والفیلسوف، بحكم أن الأول یسعى 

الى تأمین مصلحة الجماعة التي هو منشغل بحیاتها، واما الثاني یرنو الى اكتشاف 

حقیقة الوجود الانساني فان: '' البحث عن المصلحة لا یتنافى مع اعتبار المصلحة 

وطلبها، وفي نهایة الامر لا تتم المصلحة بدون حقیقة ولا یخلوا امتلاك الحقیقة من 

 )2(جلب  مصلحة '' . 

 ان نصار في هذه الفقرة من مساره الفلسفي یقر بأن الوجهة العامة لكتاب طریق 

 الإستقلال الفلسفي تتحدد كوجهة انتقال من الایدیولوجیة الى الفلسفة . 

  

 

    وكأنه یحمل معه هم هذه المفارقة في دواخله، اي مفارقة الاصرار على 

 استقلالیة فعل التفلسف والولاء للفكر الایدیولوجي الذي یبدو أنه متأثر بنصوصه . 

        ب*  الواقعیة الجدلیة : 

 . 125، مرجع سابق، ص، عبد الله بلقزیز : ناصیف نصار من الاستقلال الفلسفي الى فلسفة الحضور-  1
 . 89، ، دار الطلیعة للطباعة والنشر، دس، بیروت، ص1ناصیف نصار: الفلسفة في معركة الأیدیولوجیة، ط -  2
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 نصاران الواقعیة الجدلیة تقوم على مبدأ «    عن تحدیده لهذا الاتجاه الجدید یقول:

استقلالیة الواقع العیني وأسبقیته بالنسبة  الى  العقل النظري، والواقع العیني واقع 

قائم، حاصل في الوجود التاریخي، موضوع أمام الفكر العقلي وهذا هو الجانب 

الواقعي في اتجاه نصار أما الجانب الجدلي عنده فهو عملیة معرفة هذا الواقع 

  . »القائم

   ویؤكد نصار على أن الواقعیة الجدلیة تحل التعارض التقلیدي بین المذهب 

التجریبي والمذهب العقلاني، وتعبر عن الحقیقة الموضوعیة، أي عملیة تعقل 

وإخضاع العقل للواقع مشروع متجدد دوما، وتتكامل فیه النظریات حتى نهایة الزمان 

 التاریخي اذا كانت له نهایة .  
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 الفلسفي
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: العقلانیة النقدیة المنفتحة طریق إلى   الفصل الثالث   

 تحریر القول الفلسفي  

   إن بناء عقل فلسفي نقدي وتجاوز أسس المتافیزیقة المتعالیة والمطلقة المؤسسة 
على مقولة الجوهر، لها مطمح المثقف العربي الراغب في التنویر لا سرعته اللاعقل 
وسلطة التراث، ویمكن أن یشكل هذا أساس كل عقل فلسفي منهجي وعلمي وتاریخي 

یبدع ویجدد، ویقلق من دون خضوع للإنغلاق، ولكن مسار هذا الزمان لن یأتي 
بتخطیط عقلاني لمفهوم فلسفي وتاریخي في داخل مشروع العقل وبالتالي فسح 

المجال أمام حوار نقدي وتفكیكي مع كل أنماط الخطاب والوجود طالما أن العقلانیة 
النقدیة هي سمات التفكیر العلمي وعقلانیة البحث تكمن في مدى قدرة الباحث على 

 نقد هذه المعرفة .
  إن الأثر للفسفة النقدیة في الفكر العربي المعاصر والذي ظهر في أشكال متعددة 
مثل الإهتمام بالنقد، الذي یظهر في توجهات عدد من المفكرین العرب المعاصرین 
ممن شغلوا بوضعیة الثقافة العربیة ووجدوا في النقد سبیلا لتجاوز مشكلات الواقع 

العربي، كما نرى أن ناصیف نصار فیلسوف عقلاني، ومفكر إجتماعي واقعي، من 
الطراز الأصیل، حیث دفع المفكر اللبناني ناصیف نصار بقوة عن المجتمع 

 العقلاني العلماني الحر.
   وكان أبرز من تصدى لنقد النظام الطائفي اللبناني، ودعى إلى تغییره وبنائه على 

أساس جدید، ویرى بأن خروج الإنسان من هیمنة الدین على حیاته السیاسیة 
والعقلانیة ینهض في وجه الأیدیولوجیا ویدافع بقوة عن الإستقلال الفلسفي و عن 

النهضة عربیة جدیدة قوامها العقل والحریة والتواصل العربي والإنساني، ویعتبر هذا 
 الفیلسوف العقلاني .

  الفلسفة تفكیرا عقلیا ونظامیا في مبادئ المعرفة والوجود والعمل، ولقد دعى ناصیف 
في أخر أعماله إلى نهضة عربیة ثانیة، كما نادى إلى تبني عقل التنویر فعلیا ولیس 

فقط على المستوى الشعاراتي الایدیولوجي، اعتماد نهضة قادرة على ضمان تقدیم 
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تاریخي في سیاق هویات متعددة تؤمن بالاختلاف وتنفتح على الإبداع على إعتبار 
الأن هو ذلك الكائن الذي یصنع مصیره بنفسه، ودعوته لنهضة عربیة ثانیة لم تأت 

 من عبث .
   

  المبحث الأول: العقلانیة النقدیة المنفتحة كأساس للبدیل 
 الفلسـفي  

  
  إذا قلنا بأن النقد هو سمة أساسیة في الفكر العربي المعاصر وفي فلسفة ناصیف 

نصار بصفة خاصة فالا أي مدى یمكن إعتبار أن العقلانیة النقدیة المنفتحة قد 
ساهمت في بناء الفلسفة العربیة؟ وهل إستطاعت أن تخلص العقل العربي من 

 الأزمات التي كان یعانیها . 
  

  : العقلانیة النقدیة المنفتحة 1    المطلب 
   

 إذا كان العقل في جوهره عالمي الهویة وجذور إنساني المصالح والأفاق، فإن 
العقلانیة غیر ذلك، إذ هي تتعدد بتعدد الثقافات والأمم، ومن ثم فإن العقلانیات 

العربیة الیوم هي حقیقة وجود یعمل في ذاته تناقضات العصر الذي یحیاه الشيء 
الذي حمل الفكر العربي منذ نهایة القرن الماضي إلى محاولات عدة لتجاوز واقعة 

 من خلال تجاوز التراث بإعتباره ماضیا متخلفا .
 إن واقع العقلانیة العربیة لیس التراث «    ویوضح ناصیف نصار هذا في قوله: 

العقلاني العربي، الحي أو المیت، وحده وإنما هو ذلك التراث القدیم، والحدیث 
والممارسات الحاضرة للعقلانیة على جمیع مستویات الحیاة الثقافیة الإجتماعیة في   
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البلدان العربیة، إنه التراث العقلاني العربي كما یعلن عن نفسه، وكما نقرأه وتفسیره 
    ) 1( . »وتقییمه وتستوعبه ونتجاوزه

    وهنا دعوة صریحة إلى تقدیم نظرة نظرة إجمالیة إلى هذه العقلانیة وتمهید لبیان 
كیفیة إستعابها وتجاوزها توصلا إلى تشكیل عقلانیة جدیدة ترتكز علیها الثقافة 

 العربیة في العقود و القرون الأتیة . 
 إن مقاربة العقلانیة العربیة من زاویة الواقع والأفاق تجعل من جدلیة التراث «

والحضارة، التي هیا في العمق جدلیة التراث والتغییر أو التراث و الإبداع، جدلیة 
 )2( . »مركزیة 

مقصودة هنا أن العقلانیة في التراث والفكر العربي، هي في الواقع جدلیة مركزیة 
وتستطیع بواسطتها المشاركته بفعالیة في التاریخ العالمي المقبل للعقلانیة والعمل 

 العقلانیین لبناء عالم الإنسان الجدید . 
 بمعنى أن فعل التفلسف لیس تكرار او إستنساف للغیر وإنما هو إبداع للذات «  

بهذف موقعتها أزاء الأخرین، وعند هذه النقطة بالذات یقوم النقد بدوره النوعي بحیث 
یمكن الفیلسوف المبدع من أن یضع نفسه في تاریخ الفلسفة فالنقد یعني التفكیر فیما 

 . »یقدم لنا من أجل الفهم والإستیعاب والهضم، وتمثل ما یهضم منه بهدف التغییر 
)3(  

 بمعنى أن النقد سمة أساسیة وعملیة إنتقاء ولذلك ینبغي التركیز في دراسة العقلانیة 
 العربیة لتطویرها على المستوى الفلسفي فیها .  

  إن هذه العقلانیة لا تكفي ذاتها، بل أن من خواصها الأساسیة النقد« 
 فالنقد ضروري في الإبداع الفلسفي، لأن فعل الفلسفة عملیة إستمرار وتكامل 

 ومتابعة ومشاركة في الزمن الفلسفي . 

، 1997، بیروت، 1- ناصیف نصار: التفكیر والھجرة من التراث الى النھضة العربیة الثانیة، دار النھار، ط1
 .  16ص، 

  .17 - ناصیف نصار: التفكیر والھجرة من التراث الى النھضة العربیة الثانیة، ص، 2
 قراءات فكریة في فكر ناصیف ریة - أحمد عبد الحمید عطیة وأخرون: طریق الإستقلال الفلسفي، باب الح3

 . 40نصار، الكتاب الثقافي ، الاتحاد العربي للجمعیات الفلسفیة، دس، ص، 
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وهذا یعني أنه لیس منعزلا عن تاریخ الفلسفة ولا عن السیاق الحضاري والثقافي 
 ) 1( . »العالمي في مرحلة معینة 

  وهذا یعني ضرورة التواصل النقدي مع تاریخ الفلسفة، إذ لا إبداع إلا بإستیعاب    
 تاریخ الفكر الفلسفي استیعابا نقدیا، یقوم على علاقة جدلیة وحوار دائم ومتواصل.  
   تحاول الفلسفة أن تتصور العلاقات بین التعالي وتغییر العالم إنطلاقا من معاییر 

 العقل المنفتح والشمول الإنساني و النقد المبدد للتمویه .
فالعقلانیة الفلسفیة تنسق مستویات التعالي، وهي تعترف بقیمة حل مستوى وبمنطقة 

الخاص، وتعید النظر في مضمون هذا أو ذاك من تلك المستویات بحسب وضعیات 
  )2( . »ومراحل التاریخ العام وتاریخها نفسه 

  والمقصودة هنا أن العقلانیة النقدیة ضروریة لتغییر العالم، وهي نافعة بقدر العلوم 
 التي توفر للإنسان وسائل تغییر العالم . 

 تمتزج العقلانیة في كتابات سلامة موسى بالروح التنویریة، فقد كان یروج في « 

مختلف أعماله   إشاعة رؤیة جدیدة للعالم والمجتمع و للإنسان، لهذا حرص على  

تنویع إسهامه الفكري الإصلاحي عاملا على تقدیم مكاسب المعرفة المعاصرة في 

الفلسفة والعلم وفي مجالات العلوم الإنسانیة، ومبرزا دور هذه المكاسب في تغییر 

الذهنیات ومناهضة ألیات التقلید المهیمنة على الأذهان والسلوكیات في المجتمعات 

  . )3 (» العربیة 

تتسم العقلانیة عند سلامة موسى بالروح التنویریة وكانت مختلف أعماله تتجلى في 

رؤى للعالم والمجتمع والإنسان ولهذا كان معظم إسهاماته الإصلاحیة تعمل على 

 تخلص العقول من التقلید والإتباع .

 .41 ص،   سابق،أحمد عبد الحمید عطیة وأخرون: طریق الإستقلال الفلسفي، مرجع  -1
، دار الطلیعة 1 - ناصیف نصار: مطارحات للعقل الملتزم، في مشكلات السیاسیة والدین و الادیولوجیة، ط2

 .  118، ص، 1986للطباعة والنشر، بیروت، 
 - حسن حنفي: حصیلة العقلانیة والتنویر في الفكر العربي المعاصر، دط، مركز دراسة الوحدة العربیة، دس، 3

 .  192ص، 
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   فالعقل كي یكون بحق أداة تأسیس وتأطیر، یضطر في كل حین إلى تأسیس 

 نفسه من جدید.

    ذلك ینفي ذاته وتجاوزها العقلانیة المعاصرة .

   بقول بدینامیكیة العقل الجدلیة وبحوار العقل والتجربة وبإنفتاح كل منهما على 

  )1(الأخر، إلا أنه حوار تكون فیه المبادرة دائما للعقل ولیس للتجربة . 

  هذا یعني أن التركیز على دور العقل في حذ ذاته إبراز فاعلیته ونشاطه في العلم 

   أصبح هو الخاصة الممیزة للتفكیر العلمي المعاصر .   

 في العقلانیة المعاصرة التي یؤازرها العلم والتي تتخذ منه منظومة إسنادها «   

یراجع العقل نفسه ویعید فیها  النظر بإستمرار إنها عقلانیة سجال، المفاهیم فیما 

خلاصة نقد المفاهیم والحصیلة الأنتقاءات الموجهة إلى المفاهیم السابقة، العقل لا 

 ) 2( .  »یقر له قرار، حركته الحقیقیة هي النفي والتجاوز

 ان العقلانیة المعاصرة تعتمد منظومتها على العقل. 

 فالعقلانیة قائمة على نقد المفاهیم وتوجیه مجموعة من الإنتقادات إلى المفاهیم 

 السابقة من خلال او عن طریق التجاوز. 

وفي ضوء ضرورة الإستقلال الفكري من الوجهة القومیة العامة تنحصر كیفیة الإقبال 

والإنفتاح على مختلف المدارس الفكریة، القدیمة والحدیثة والمعاصرة إن الإطلاه 

الفكري والمفید هو الإطلاع الهادف إلى تعزیز النهضة القومیة والمقترنة بموقف 

 )3(   . نقدي حاسم للفكر الأجنبي

 

، بیروت، ص،    1982، دار طلیعة للطباعة والنشر، 1 - سالم یفوت: العقلانیة المعاصرة بین النقد والحقیقة، ط1
87 .  

 .  88 -  مرجع نفسھ، ص، 2
 . 82 - ناصیف نصار: طریق الاستقلال الفلسفي سبیل الفكر العربي الى الحریة والابداع، مصدر سابق، ص، 3
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بمعنى أن الإستقلال الفكري شرط أساسي من شروط النهضة القومیة والاستقلال     

القومي التام والمتین والنهضة العامة لا تتحقق إذا كانت الأمة خاضعة لفكر أجنبي 

. 

   حتى یتكمن الفكر العربي من المشاركة في الحداثة الفلسفیة لابد من تجاوز 

 ) 1(مرحلة النقل والإقتباس والإنتقال الى مرحلة الإستیعاب النقدي لتاریخ الفلسفة . 

    لكي یحقق الفكر العربي المشاركة في الحداثة الفلسفیة یجب علیه أن یلعب دورا 

حاسما في ترسیخ مبدأ الإبداع  وإنتصاره على مبدأ الإتباع في تأسیس ثقافة جدیدة 

 تتخطى نفسها بإستمرار . 

ولذلك قلنا  ونكرر القول بإعادة كتابة تاریخنا الثقافي بصورة عقلانیة وبروح  «   

 نقدیة، لأنه من أجل ممارسة العقلانیة النقدیة في تراثنا نكتسب عقلانیة اصیلة 

   وجدیدة عقلانیة ستكون هي التربة الصالحة، العتبة الخصبة التي تستطیع حمل 

مبادئ وأسس العلم المعاصر وبطبیعة الحال فالتعامل النقدي العقلاني مع تراثنا 

 )2( . »یتوقف على مدى ما نوظفه بنجاح من المفاهیم والمناهج العلمیة المعاصر 

  بمعنى نحن نتحدث هنا في دائرة الثقافة والفكر وهذا یقتضي التعامل معه یكون 

 تعاملا نقدیا، أي الدخول مع ثقافته في حوار نقدي . 

 إن العقلانیة النقدیة النصاریة «   ویوضح ''جلول مقورة'' هذا من خلال قوله: 

تحاول أن تتیح نفسها في كل مرة، لذلك یقدم نصار طرحا جزئیا یضع التراث 

 الإنساني كله في سلة واحدة .

 

 . 144ص،  مصدر سابق،  - ناصیف نصار: الفلسفة في معركة الأیدیولوجیة، 1
، 1990، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2 - محمد عابد الجابري: إشكالیات الفكر العربي المعاصر، ط2

  . 44بیروت، ص، 
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  فهو لا یمیز بین متأرخن یوناني و متأرخن إسلامي، ومتأرخن غربي طالما أن 

 )1(  .»الجمیع یقع في التقلید ویبتعد عن الإبداع 

  هنا دعوة صریحة أن كل ثقافة راقیة أو تسعى إلى الإرتقاء لا بد لها من تجاوز 

 التقلید والإتباع إلى تحقیق الإبداع. 

ویقترح ناصیف نصار أنموذجا لعقلانیة نقدیة منفتحة على الأخر المختلف،  «   

 فكریا، وتاریخیا، وهذه العقلانیة التي تفترض حضورا على  المستویین الصوري 

 والواقعي تهدف إلى الابداع عن طریق الاستقلال والى الاستقلال عن طریق 

 »الإنتماء الى الفلسفة كفعل حر ومنتج ولیس الى تاریخ الفلسفة كمنتوج تاریخي متین

 .)2 ( 

  نلاحظ هنا أن ناصیف نصار أكد على أن ما قدمه لمؤلفاته تعبیر عن جهد الذي 

یهدف إلى رسم الطریق أمام فكر فلسفي عربي جدید، وهذا الفكر الذي ینبغي أن 

 یتأسس على العقلانیة النقدیة المنفتحة . 

  النقد الذي یبرز مظاهر الإتصال والإنفصال یبین فكرنا المعاصر والتراث من 

جهة، ثم بینه وبین الفكر الفلسفي المعاصر في أوربا وأمریكا من جهة، ومن جهة 

 )3(ثانیة هو طریق الذي یمكن أن إلى نمو للفكر الفلسفي في مجتمعنا . 

  بمعنى أن مسألة التأثر والتجدید في الفكر الفلسفي المغربي المعاصر یجد نقطة 

 إرتكازه في تاریخ الفلسفة .

    بمعنى كلما كان الأمر  متعلق بتطور الفكر الفلسفي ، فإن كل فعل قابل 

 للتفلسف یعتبر تموقع داخل تاریخ هذا النمط من التفكیر . 

   یؤكد ناصیف على مفهوم الذي بدونه لن یكون هناك استقلال فلسفي.

، 2015، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1 - جلول مقورة: فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر، ط1
 . 219بیروت، ص، 

  . 219 - مرجع نفسھ، ص، 2
  . 49، بیروت- لبنان، ص، 1999 - محمد وقیدي: جرأة الموقف الفلسفي، دط، إفریقیا النشر، 3
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  هو یجعل من الإبداع أساس الحداثة الفلسفیة.«   وهذا ما یتجلى في قوله: 

  حیث یؤكد في رسالته '' معنى الحداثة في الفلسفة''،  أنه لا یتحدث كما هو سائد 

في الفكر العربي المعاصر عن إحیاء أو تجدید أو توفیق أو إصلاح، وإنما عن  

الإبداع الفلسفي فالحداثة الفلسفیة ولیدة الإبداع الفلسفي والإبداع نقیض التقلید 

 )1( . »والإتباع نقیض الإعتراف بالأصل الكامل والمرجع التام 

  وبالتالي فإن المهمة التي تسعى وتهدف إلى تحقیقها الفلسفة هي تحقیق الإبداع 

 وتخلص من كل أشكال التبعیة والتقلید .

  بدأ نصار مغامرته الفلسفیة بنقد الطائفیة طموحا إلى مجتمع جدید وإستمرت جهوده 

 في نقد الإیدیولوجیة  حیث یقول في هذا الصدد : 

  التي كانت الشغل الشاغل لعمله التحلیلي النقدي الذي یهدف إلى إبداع فلسفة « 

 عربیة معاصرة تقوم على الانسان في وجوده الإجتماعي التاریخي مستأنفا جهود 

المفكرین القومیین طارحا في فكرنا الفلسفي المعاصر قضیة الإبداع رافضا لكل 

أشكال الاتباع سواء لتاریخ الفلسفة الغربي بمشكلاته أو التراث الغربي سعیا نحو 

 )2( . »مجتمع جدید علمي علماني 

   علینا أن نشیر منذ الأن الا أن طبیعة الفلسفة وحدودها ومكانتها ودورها عند 

ناصیف نصار یرتبط إرتباط وثیقا بما یسمیه '' العقلانیة النقدیة المنفتحة'' أو ما 

یطلق علیه '' الواقعیة النقدیة'' والحقیقة أن نصار لم یفرد مساحة من كتاباته للتعریف 

بالعقلانیة النقدیة المنفتحة وإن كنا نجدها مبثوثة في ثنایا أعماله ومطبقة في كل 

 )3(دراساته . 

  . 23 -  أحمد عبد الحمید عطیة وأخرون: طریق الإستقلال الفلسفي، مرجع سابق، ص، 1
  . 37، ص، نفسھ:  - مرجع 2
  . 25: ص، سابقمرجع   جلول مقورة: فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر،  - 3
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   اذا كانت العقلانیة باختصار هي إعمال العقل للكشف عن الحقائق بموضوعیة 

 تام فلا بد أن العقل نقدیا .

  أي لا یكون تابعا لتیار معین من تیارات الفلسفة المختلفة، ففعل التفلسف هنا لیس 

تكرار أو لا استنساخا لمدرسة أو لتیار سابق، ففعل التفلسف هو الانطلاق من فكرة 

 محوریة ونقدها في إطار الواقع التاریخي الإجتماعي .

 وفعل النقد هو عملیة انتقاء تستند الى قیم ومعاییر وأهداف من شأنها تحدید موقف 

 الفیلسوف وتعیین موقعه بالنسبة الى الأخرین . 

 

   :   التنــویر العـقـلاني  2  المطلب   
   یعد اتجاه نصار في الأسس اتجاها عقلانیا باعتبار أن طبیعة العقل هي طبیعة 

معرفیة في ماهیتها، أما طبیعة الموازین الأخرى فهي إما إعتقادیة، وإما إختلاطیة 

 تغیب فیها حدود الأشیاء والموضوعات وتتماشى بصورة قبلیة .

   دون أن یكون لذلك مبرر في الواقع الموضوعي، فعقلانیة نصار تنبثق من 

اعتباره أن العقل بطبیعته یطلب الحقیقة مجردة من الأهواء والمصالح والمیول ولذلك 

 فإن العقل لا یستطیع أن یكون عكس ماهیته دون أن ینفي نفسه . 

   أي أنه لیس من طبیعته النوعیة أن یصنع أراء تهدف الى خدمة جماعة أخرى .

   بل إن نتائجه ومنجزاته هي للجمیع بسبب كونه یطلب الحقیقة لا المصلحة .  

 من التفكیر والهجرة إلى التفكیر والهجرة، هو تقابل لا یتضمن أي عفویة إنما هو 

قصدیة الغایة منها إخضاع جمیع أحكام للنظر العقلي، المؤسس برهانیا، مع إشتداد  

 الضرورة الملحة لإعادة إنتاج الخطاب العقلاني.

 

   لأنه الكفیل بإیجاد الحلول الممكنة للمشاكل التي یتخبط فیها المجتمع . 
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 ویشیر '' نصیف نصار '' على منوال ما أشار إلیه ''دیكارت'' من أن العقل أعدل 

قسمة بین الناس، إلا أن العقلانیة العربیة لا تحمل أي معنى خاص یمیزها عن 

المفهوم العام للعقلانیة في التاریخ العالمي، لأن العقل لیس تهورا محدودا هو لیس 

  )1(مجموعة من المبادئ المطلقة تعلو على التاریخ وتتعالى على الجدال والحوار.

كل ثقافة متطورة راقیة أو رامیة إلى الإرتقاء، تحتاج لتجاوز أزمة أو وضع متأزم إلى 

 الإشارة بأنوار العقل وإلى توظیف  جدید للعقل .

فإن أفلحت في تحدید هذا التوظیف وفي تطبیقه، خرجت إلى طور أرقى وأسهمت  

 في الإرتقاء الشامل للنوع البشري . 

المقصود هنا أن كل ثقافة تسعى إلا التطور والإرتقاء والتقدم لابد لها من تجاوز 

أزمات إلا أن العقل هو القوة التي بإمكانها إخراج الكل من المأزق الذي یعیش فیه 

 خصوصا المجتمع العربي .

  ومن أجل الوصول إلا الإبداع الحضاري الذي یمر حتما عبر بعث وبث العقلانیة 

 من جدید، وذلك من خلال إرتباطها بالإرث الإنساني . 

 فإنه یجوز لنا القول أن  الدفاع عن العقل «  ویوضح هذه الفكرة من خلال قوله: 

أضحى مهمة من المهمات القدیمة التي ینبغي إستئناف الإضطلاع لها لكي یستعید 

 )2( . »الإنسان توازنه ویحقق ماهیته الكاملة 

  وهكذا، فإننا نلمس شیئا مهما في فلسفة نصار: 

  قیامها على العقلانیة .  أولا

: عدم إرتباط هذه العقلانیة بتاریخ معین أو بحضارة معینة، أو ثقافة  وثانیا 

 مخصوصة . 

  .196 - جلول مقورة: فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص، 1
  . 15 -  ناصیف نصار: التفكیر والھجرة، مصدر سابق، ص، 2

                                                           



 الفلسفي                                                         القول تحریر إلى طریق المنفتحة النقدیة الفصل الثالث:       العقلانیة
 

 
59 

   ویدعو ناصیف نصار إلى ضرورة التمییز حتى لا نقول الفصل بین أنماط 

التفكیر، التفكیر الدیني من جهة والتفكیر العرفاني أو الأدبي العلمي الفلسفي من 

     )1(جهة أخرى . 

    وعندما نتحدث عن العقلانیة، فإن مجالها الوحید هو مجال الفلسفة، انه یعني 

وضع الأمور في نصابها الصحیح ، ومنع الاختلاط والاختلال اي ممارسة العقلانیة 

 )  . 2(في التفكیر، والتفكیر في العقلانیة، ماضیا وحاضرا ومستقبلا. 

 والتأریخ للعقلانیة عند ناصیف نصار لا یعني محاكاة وتقلید، هذا الأنموذج سواء 

 كان یونانیا او إسلامیا أو غربیا حدیثا  .

  لكن ضروریات النقد الفلسفي تستوجب الإلهام بكل التفاصیل وجزئیات الموضوع

  المدروس من أجل فهمه بغیة تشكیل عقلانیة جدیدة . 

 إننا نطمح إلى تقدیم نظرة إجمالیة إلا هذه العقلانیة، من الداخل متوقفین عند « 

خصائها الرئیسیة العامة، تمهیدا لبنیان كیفیة إستیعابها وتجاوزها، توصلا إلى تشكیل 

عقلانیة جدیدة ترتكز علیها الثقافة العربیة في العقود والقرون الأتیة  وتشارك 

  )3( . »بواسطتها في التاریخ العالمي المقبل للعقل والعقلانیة 

 أي أن العقلانیة أمام مهمة أساسیة في إثبات وتوضیح هویتها والتي یجب أن لا 

تتحول إلى دوغمائیة أو عقلانیة أو تتحول إلى إیدیولوجیة یكون فیها العقل مجرد 

 أداة . 

  العقل في الإعتبار النصارى لا یمكن أن یكون دوغمائیة جامدة ومقفلة، والا أصبح 

لویا ثان جدیدا یدمر الأخرین ویلغیهم بإسم العقل، فیدمر نفسه بهذا الفعل ذاته 

 وتنتفي عنه صفة الأصلیة . 

 . 17 - جلول مقورة: فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص، 1
 . 17  - ناصیف نصار: التفكیر والھجرة، مصدر سابق، ص، 2
  . 18 ص، نفسھ:مصدر   - 3
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 همه العمیق أن یفصل ویباعد بین العقل و مثال الشمس، وأن یجعل من «   قائلا: 

الشمس مثالا للسلطان، كما في علم تعبیر الرؤیا: ولبعض الجواهر الروحانیة من 

 )1( . »الملائكة، وللقرأن طبعا- أما العقل، فإنه بالغیر أشبه 

   لذلك فإن العقل بالمعنى الغزالي هو مرتبة من مراتب التدرج للروح، والتي یراها 

خمسة الإحساس، الروح الخیالي والروح العقلي والروح الفكري ثم الروح القدسي 

النبوي، الذي یعبر عن كمال المعرفة، بینما ینحصر دور الروح العقلي في إطار 

ضیق متعلق بالمدركات الضروریة الكلیة، وبالمعنى الذي تحدث عنه نظریة التجدید 

 )2(. الأرسطو طالیسیة 

  غیر أن ناصیف یوحي من تصوره العقلانیة المنفتحة داخلیة كما خارجیا یتجاوز 

 فكرة التصنیف والحصر 

 إن حصر المدركات العقلیة بالمعارف الضروریة الكلیة، یبدو لنا كأنه حصر «    

للعقل في جزء المنطق الصوري، أي في علم البدیهات والقبلیة وإنكار لسعي الانسان 

 )3( . »إلى تعقل العالم الخارجي وعالمه، الخاص

 فإن ناصیف نصار یتحول من الحدیث عن سؤال «    یقول في هذا الصدد: 

الأنوار عند الغزالي، إلى ماهیة الأنوار عند كانط والتي هي مسائلة وتجاوز لإجابة 

 ) . 4( . »الغزالي عن السؤال، عندما یعتقد كانط بأن الأنوار، وبتعریف صریح ودقیق

 وهو خروج الإنسان من قصره الذي هو نفسه مسؤول عنه، ویعني عجز الإنسان «  

  )5( . »عند إستخدام عقله بدون إشراف غیره علیه

  . 205  -  ناصیف نصار: مطارحات العقل الملتزم، مصدر سابق، ص، 1
   .199  - جلول مقورة: فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص، 2
  . 204 - ناصیف نصار: مطارحات العقل الملتزم، مصدر سابق، ص،  3
  . 199 -  جلول مقورة: فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص، 4
  . 208 - ناصیف نصار: مطارحات العقل الملتزم، مصدر سابق، ص،  5
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  والمقصود هو لیس بسبب عدم قدرة العقل وإنما هو فقدان القرار والشجاعة 

لإستخدامه بدون إشراف الغیر ونجد أن شعار الأنوار في رأي كانط هو تجر على 

 إستخدام عقلك .

 یبدو لنا الخروج من التردد بین الإشراف العرفاني والتنویر العقلاني لا یكون بالبحث 

عن طریقة للتوفیق بینها، ولا یكون بالهرب من الأخبار على سبیل، الارجاء أو 

البحث عن الفلسفة ثالثة إنما یكون بالإلتزام والإستیعاب النقدي للتنویر العقلاني، 

فالإنسان المسؤول عن وضع مصیره في هذه الدنیا لا یجد ما یحتاج إلیه من منطلق 

    )1(هدایة في الفلسفة الإشراق العرفاني وإنما یجده في فلسفة التنویر العقلاني . 

 إن العقلانیة الغربیة التي أنتجها عصر التنویر الأوربي حقتت تقدما بارزا في « 

میدان العلم والمعرفة والتنظیم الإجتماعي والسیاسي بعد أن دمرت العرش والمذبح 

 )2( . »معا، ولكنها بلغت حد من الیقین بأحفیتها 

   ومنه یمكن القول بأن العقلانیة الغربیة كانت لها دور حاسم في مدى قدرتها على 

تحقیق جملة هائلة من إنجازات في مختلف المیادین متعلقة بالعلم والتنظیم ویوضح 

 الغزالي شارحا معنى نور الحكمة . 

  

   

 

 

 

   .208  - ناصیف نصار: مطارحات العقل الملتزم، مصدر سابق، ص،1
  . 41 -  أحمد عبد الحمید عطیة وأخرون: طریق الإستقلال الفلسفي، مرجع سابق، ص، 2
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   :      نحو مجتمع علمي علماني 3 المطلب 
 نجد أن ناصیف نصار في  كتابه نحو مجتمع جدید في مقالته السادسة '' نحو 

 مجتمع علمي علماني''  وبعبار للفیلسوف بتراند راسل في قوله: 

 المجتمع العلمي كما أتصوره هو المجتمع الذي یستخدم خیر منهج علمي في « 

 )1( . »الإنتاج والتعلیم والدعایة

   وهكذا یحاول راسل من منظور نصاري، خاصة في القسم الأخیر من كتابه:

النظرة العلمیة، أن یرى مجتمع علمیا أضحى فیه  المنهج العلمي هو الضامن 

 الأساسي للنشاط والتنظیم. 

 وأفرز هذا التصور أنموذجا تكنوقراطیا لزم عنه حكم الأ قلیة  والخبراء،  وبالتالي «

 )2(.  »تهدید مباشر لكینونة الانسان القائمة على الحریة والعدالة وحقوق الإنسان

  ویضیف نصار قائلا  : 

 هدف الفكرة تصیح أن تكون منطقا لتفكیرنا في المجتمع العلمي الذي نود تحقیقه « 

إذ أننا نعیش في ظل نظام دیمقراطي یتعین علیه أن یقیم علاقة صحیحة، لیس بین  

العلم والسیاسة وحسب، بل قیل ذلك بین الأفراد والجماعات والدولة من جهة، وهویة 

 ) 3(. »المجتمع الذي یتم الإنتماء إلیه من جهة ثانیة 

  

، دار الطلیعة للطباعة 1 - ناصیف نصار: نحو مجتمع جدید ( مقدمات أساسیة في نقد المجتمع الطائفي)، ط1
  . 179والنشر، دس، بیروت، ص، 

  .193 -  جلول مقورة: فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص، 2
   . 187 - ناصیف نصار: نحو مجتمع جدید، مصدر سابق، 3
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   مقصود بأن المجتمع العلماني یضمن علاقات بین الأفراد و الجماعات والدولة 

إضافة إلى علاقة العلم والسیاسة لذلك یؤكد ناصیف نصار بأن مهمة التغییر 

 مزدوجة وشاقة فلا یمكن فضل الإتجاه نحو العلمیة عن الإتجاه نحو العلمانیة . 

 ویقول ناصیف نصار في هذا الصدد : 

 العلوم الإنسانیة تؤثر في نوع العلمیة التي یأخذ بها المجتمع أكثر من العلوم  «

الریاضیة والطبیعیة، هذه تقدم الوسائل الازمة للسیطرة على الطبیعة، أما تلك فإنها 

 )1( . »تقدم الوسائل الازمة للسیطرة على الإنسان والمجتمع

  مقصود بأن المجتمع العلمي هو المجتمع الذي تكثر فیه الأجهزة والتراكیب المبنیة 

على وجه معین لتحقیق غایات مقصودة ونقل الأجهزة والتراكیب التي تكون وظائفها 

 خارجة عن نطاق التخطیط أو التوجیه . 

 تختصر فكرة التخطیط كل كا یمكن  قوله في موضوع علمیة المجتمع فالتخطیط «  

تألیف بین  النظریة والتطبیق، أي أنه یقوم على أساس دراسة علمیة للواقع 

الإجتماعي مع محاولة إخضاع حركة الواقع لإتجاه معین، لذلك یقال أن المجتمع 

المتقدم علمیا وصناعیا هو المجتمع المؤهل للتخطیط والقادر على التحكم بمصیره 

 )2( . »ومصیر غیره 

 

 

 

 

 

  . 187 -  ناصیف نصار: نحو مجتمع جدید، مصدر سابق، ص، 1
   .187 - مصدر نفسھ: ص، 2
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بأن المجتمع العلمي یقوم على نقطة أساسیة ومحوریة وهي التخطیط     ویمكن القول

في كیفیة الربط بین ماهو نظري القائم على الدراسة العلمیة للواقع، والجانب التطبیقي 

 من خلال إخضاع للإتجاه المنشود . 

    ویقول ناصیف نصار في هذا الصدد: 

 إنه یستخدم المنهج العلمي في تخطیط القطاعات الإنتاج وقطاعات التعلیم والتربیة 

 من الضرورات الأولى لقیام المجتمع العلمي . 

  بمعنى أن التخطیط هو القاعدة الأولى التي یتأسس علیها المجتمع العلمي 

 )1(العلماني . 

   ویطرح ناصیف نصار سؤاله : 

  من یستخدم المنهج العلمي لوضع التخطیط والتنفیذ ؟ ثم یقدم جواب منطقي بسیط 

 وهو التالي :

 بما أننا نتكلم عن المجتمع ككل فإن المسئول عن وضع التخطیط وتنفیذه إنما هو 

 )2(الدولة وبالتالي الحكومة . 

 بمعنى أن المجتمع العلمي یستدعي دولة علمیة، وبالتالي حكومة تدبر وتسیر شؤون 

 المجتمع على هدى العلم . 

   

 

 

 

  . 188 -  ناصیف نصار: نحو مجتمع جدید، مصدر سابق، ص، 1
   .188 - مصدر نفسھ: ص، 2
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 ویرتكز ناصیف نصار على هذه النتیجة لبحث تغیرا في مضامین مفهوم المجتمع 

العلمي العلماني الذي یضمن علاقات سلیمة، لیس العلم والسیاسة وحسب، إنما بین 

 القوى المكونة لهویة المجتمع . 

 )1(والمتمثلة بالأفراد والجماعات والدولة .  

العلوم الفیزیائیة والبیولوجیة یشبه العقل العلمي   بالرغم من التقدم الهائل في«  

بالنسبة إلى التكوین النسقي للفرد العادي في البلدان المتقدمة، بسفینة صغیرة تشق 

طریقها بصعوبة على سطح بحر هائج، وإذا كانت هذه هي الحال في البلدان 

 )2( .    »المتقدمة، فكیف هي الحال المتخلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  .192 -  جلول مقورة: فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص،  1
  .34 -  ناصیف نصار: الفلسفة في معركة إیدیولوجیة، مصدر سابق، ص، 2
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  المبحث الثاني :    تأسیس الإستقلال الفلسفي    

  : الموقف الإستقلالي من تاریخ الفلسفة 1المطلب       
     إن مهمة الفلسفة عند ناصیف نصار هي تحریر النفس وتحریر الأخر، فان هذا 

التحریر لا یتم بانفصال المفكر أو الفیلسوف عن واقعه والعیش في الأبراج العاجیة، 

وانما یكون بوجود الفیلسوف مع الناس یحس بواقعهم المأساوي ویشعر بألمهم ویسمع 

 آهاتهم وأنینهم .

  وهذا ما یمیز نصار للحریة التي تناولها في عمقها الفلسفي والمنطقي وربطها 

 بأحداث التحولات الكونیة كالعولمة ونهایة التاریخ . 

  وبانفتاحها على الواقع التاریخي من خلال ربطها بما ینعته نصار بالنهضة العربیة 

 الثانیة، فیؤكد على أولویة الحریة في الوجود الإنساني .

   وعلى أن القیمة التي یقوم بها تقوم على مبدأ القطیعة الكاملة، ولا على مفهوم 

البعث ولا على مفهوم الاصلاح، بل على مفهوم إعادة البناء وإنما عن طریق 

 التواصل النقدي معه .     

 بنى ناصیف نصار فلسفته على ضرورة الإستقلال الفلسفي فلسفته على ضرورة 

الإستقلال الفلسفي، وبناء مواقف فلسفیة عربیة مستقلة ونابعة من واقع المجتمع  

 العربي وحاجته إلى تغییر نحو الأفضل وهذا ما یؤكده ناصیف نصار بقوله: 

 

 

 

 

 

  لكن الطریق إلى الإنعتاق والإستقلال وتوكید الذات الفلسفیة لیس طریق«  

 
66 



 الفلسفي                                                         القول تحریر إلى طریق المنفتحة النقدیة الفصل الثالث:       العقلانیة
 

 
67 

 »مسدودة، والتحرر من عقدة تاریخ الفلسفة ممثل من جهة عدة، وبشروط مختلفة

.)1  ( 

  بهذا یعني الإستقلال یقتضي مراعاة الوضعیة الحالیة للمجتمع العربي، یستند إلى 

التفاعل مع الغیر ولا یكتفي بالموروث الحضاري المحلي، كما ینبذ  التبعیة للغیر 

 وإن كان الأمر لیس سهلا فإنه كذلك لیس بالأمر المستحیل . 

أي  أن الإستقلال الذي عناه ناصیف نصار لیس مجرد التوفیق بین عالم الحضارة   

الإسلامیة وعالم الحضارة الغربیة بقدر ما یمكن في تجاوز الإتباع قدر الإمكان حتى 

لایكون التحرر شكلي لا یتجاوز حدود الظاهرة، ذلك أن الموقف الضیق السلبي لا 

  ) 2(یقود إلى الإبداع . 

 لأن فكرة الإنفتاح على العصر وما أنتجه  من معارف وعلوم وفنون، وإن هي     

  فكرة ضروریة لأي عمل إبداعي. موضحا هذا بقوله:  

أعني  بهذه المفردات الشعارات الكبرى والعناوین التي إستلهمها رواد الحداثة،  «  

كالتنویر والتقدم والعقلانیة والعلمانیة والدیموقراطیة والیبیرالیة، تحت إزاء منطقة جدیدة 

 )3(. »یتركز فیها عمل النقد لا على المقولات والمفاهیم ذاتها 

   وهذا یعني أن الحداثة قد أفرزت و أنتجت أفكار ومفاهیم ومصطلاحات ومعارف 

 وهذا ما نلتمسه عند علي حرب . 

  لأنه یتخذ عن أعماله مواد أو أدوات یشتغل علیها لإنتاج أفكار جدیدة وهو ما 

 نلتمسه في فكرة فیلسوفنا ناصیف نصار . 

   كما أن القول بحیاد الفلسفة في المشكلات العلمیة على غرار حیاد العلم، لیس 

 )1(قولا ضروریا على الفیلسوف العربي المعاصر . 

 . 118 - ناصیف نصار: طریق الإستقلال الفلسفي، مصدر سابق، ص 1
    .119 - مصدر نفسھ: ص، 2
، ص، 1997، دار طلیعة للطباعة والنشر،  بیروت،  1 -  علي حرب: الفكر والحدث الحوارات ومحاور، ط3
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  هنا دعوة صریحة إلى تأكید وضرورة إعتناق فلسفة عملیة قادرة على إیجاد  حلول 

 للمشكلات المستعصیة التي كانت سبب للتخلف والتبعیة .  

   غیر أن العقلانیة لا تكتفي ذاتها، بل أن من خواصها الأساسیة النقد . 

 فالنقد ضروري في الإبداع الفلسفي، لأن فعل الفلسفة عملیة إستمرار وتكامل 

 )2(ومتابعة ومشاركة في الزمن الفلسفي . 

  والمقصود هنا أن فعل التفلسف لیس تكرار وإستنساخا للغیر وإنما إبداع للذات 

 بهدف موضعها لإزاء الأخرین  وعند هذه النقطة بالذات یقوم النقد بدوره النوعي

  بحیث یمكن الفیلسوف المبدع من أن یصنع نفسه في تاریخ الفلسفة، فالنقد 

 ضروري من أجل الفهم وإستعاب بهدف التغییر .  

   إنما هو ذلك ذلك التراث القدیم والحدیث، والممارسات الحاضرة للعقلانیة على 

جمیع مستویات الحیاة الثقافیة والإجتماعیة في البلدان العربیة إنه التراث العقلاني 

 )3(العربي كما یعلن عن نفسه،  كما نقرأه ونفسره ونقیمه ونستوعبه ونتجاوزه . 

  وذلك لأن الفلسفة تفكیر عقلاني ونقدي حتى الحدود القصوى في مبادئ المعرفة 

وهنا تكمن في أن جدلیة الماضي والحاضر هي في عمق جدلیة التراث والتغییر أو 

 التراث والإبداع هي جدلیة مركزیة .  

 

 

 

     وهذا ما یتضح لنا في قوله ناصیف نصار :

  . 30 - ناصیف نصار: طریق الإستقلال الفلسفي، مصدر سابق، ص، 1
  . 40 -  أحمد عبد الحمید عطیة وأخرون: طریق الإستقلال الفلسفي، مرجع سابق، ص، 2
  .  18، مصدر سابق، ص، 2 -  ناصیف نصار: التفكیر والھجرة من التراث إلى النھضة العربیة3
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  مع الإعتراف بأن تلك الجهود مطبوعة أحیانا بنزعة توفیقیة صریحة، أشار إلیها 

أكثر من باحث، یتوجب علینا أن نتفهما بوضعها محولات لتوكید الذات التاریخیة 

وتطویرها بقدر ما أمكن من الأفعال الرامیة إلى الخروج من الجموج والتقلید إلى 

 الحركة والتجدید . 

  وهي الإشارة الواضحة بأن فكرة الإستقلال الفلسفي أمر مرغوب فیه ومتاحا و من 

 خلال العالم العربي من حالة الجمود والتخلف إلى حالة حركة الإنفتاح والتجدد 

 في الحقیقة أنا لا أتحدث عن إحیاء، ولا  أتحدث عن تجدید أو عن «  إذ یقول:

توفیق، أو عن ترمیم أو عن إصلاح إنما أتحدث الإبداع الفلسفي الحداثة الفلسفیة 

  )1( . »هي ولیدة الابداع الفلسفي 

  والمقصود من تاریخ الحداثة في الفلسفة هو تاریخ الإبداع الفلسفي نفسه. 

 والحداثة الفلسفیة تكتفي بتوكید مبدأ الإبداع الفلسفي في التاریخ دون أن تلتزم 

بتفسیر فلسفي محدد الإبداع وتلعب دورا حاسما في ترخیس مبدأ الإبداع وإنتصاره 

 على مبدأ الإتباع . 

  ومن الطبیعي أن تؤدي هذه النظریة إلى إنقلاب أو على الأقل إلى تغییر عمیق، 

في نظرة العرب التراثیة إلى العلاقة بین السرمدي والتاریخي، إلا أنه أمر لابد منه 

 )2 (لنهضتهم وتعمیق تفاعلهم مع العالم ومشاركتهم في صنع مصیره .

  

 

 

      

  .139 -  ناصیف نصار: الفلسفة في معركة إیدیولوجیة، مصدر سابق، ص، 1
، دار طلیعة 1 - ناصیف نصار: مطارحات العقل الملتزم( في مشكلات السیاسیة والدین والإیدیولوجیة)، ط2

   .23، بیروت، ص، 1986للطباعة والنشر، 
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 : النهضـة العربیـة الثانیـة 2 المطلب 
    تعكس الوضعیة الراهنة للعالم العربي الحاجة إلى تغییر، وقد عبر عن ذلك  

ناصیف نصار، بالنهضة العربیة الثانیة، ولئن فشلت المحاولة الأولى لأسباب باتت 

معلومة لدى العام والخاص، خصوصا وأنها كرست إستمرار إستلهام فلسفة الملك 

  )1(نتیجة تهمیش الفلسفة . 

 معنى هذا هو عدم إستحالة قیام نهضة عربیة ثانیة ونرى أن النهضة العربیة الثانیة 

تتمیز بالحریة والقدرة على التواصل مع تاریخ الفلسفة تواصلا نقدیا، یبدأ بالنقد 

 الداخلي أي نقد الذات ویتجه نحو النقد الخارجي المتمثل في نقد الأخر .  

 لقد أوضح ناصیف نصار أن المجتمعات العربیة بحاجة إلى نهضة ثانیة ویقول في 

 هذا الصدد: 

 كیف إن مفهوم النهضة یستوعب ثنائیة التراث والمعاصرة ویتجاوزها جدلیا، « 

وكیف أن هذه النهضة الثانیة تتوقف على التعامل الخلاق مع العولمة، وهو التعامل 

 )2( . »الذي یعید طرح قضیة الحریة على المجتمعات العربیة

 المقصود هنا أن النهضة العربیة الثانیة تعمل على التوفیق بین الأصالة والمعاصرة 

 وترفض الإستبداد ومصادرة الحریات . 
 
 
 
 
 

 -  ناصیف نصار: مطارحات العقل الملتزم( في مشكلات السیاسیة والدین والإیدیولوجیة)، مرجع سابق، ص، 1
16.  

  . 211  -  أحمد عبد الحمید عطیة وأخرون: طریق الإستقلال الفلسفي، مرجع سابق، ص، 2
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 ومفهوم النهضة العربیة الثانیة حسب نصار لا یلغي التراث ولا یتجاهل المعاصرة،   

 كما لا یبقي العلاقة الجدلیة التي تستبقي التوتر الخلاق بینها دائما 

 یستوعبها على نحو وظائفي، ویحرر الذات الفاعلة من التبعیة التي بأسرتها فیها 

إنطلاقا من مفاهیم التراث والمعاصرة والحداثة والنهضة العربیة الثانیة تستهدف  

 ) 1(مساعدة المجتمعات العربیة على الخروج من حالة التخلف الحضاري . 

  تسعى النهضة العربیة الثانیة إلى إحداث إنسجام وتوافق بین الأصالة والمعاصرة 

 أي  یبین التراث والمعاصرة كما أنها تسعى إلى إلغاء الخلاف القائم بینهما.

  وتعمل على تحریر الذات العربیة من التبعیة والتقلید وتهدف إلى مساعدة 

المجتمعات العربیة من الخروج من دائرة الإتباع والتخلف إلى دائرة الإبداع والتجدید 

 . 

  إن النهضة الحضاریة التي تسعى المجتمعات العربیة إلى تحقیقها لا تكون مبنیة 

البنیان إلا إذا تأسست على إستقلال فلسفي، ولاشيء یمنعها من تحقیق هذا 

 ) 2(الإستقلال إذا أرادت وعرفت الطریق . 

  إن النهضة التي ترید المجتمعات العربیة تحقیقها یجب أن تأسست وتكون مبنیة إلا 

إذا حقتت إستقلال فلسفي ویجب أن یكون تتوفر لدیها مجموعة من ألیات وقواعد 

حتى تحقق في الأخیر إستقلالها ویجب أن یتأسس فیها التفكیر تأسیسا متینا وسلیما  

 . 

   وفي التأریخ للفلسفة والإنحیاز الإتباعي لبعض مذاهبها المشهورة، غیر أنها لم 

تبلغ في أي شكل من الأشكال المستوى الذي نستحقه كقضیة مركزیة في جملة 

 الحیاة المجتمعیة .  

 . 216 - أحمد عبد الحمید عطیة وأخرون: طریق الإستقلال الفلسفي، مرجع سابق، ص، 1
   .210 -  ناصیف نصار: التفكیر والھجرة، مصدر سابق، ص،  2
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   ولذلك توجد على النهضة العربیة الثانیة أن تعید طرح قضیة، العقلانیة كقضیة  

مركزیة في جملة الحیاة المجتمعیة، كما یتوجب علیها أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة 

إلى الحریة والهویة، تحدد من سیطرة الإیدیولوجیة ومن عقدة التراث، سواء كان تراث 

 )1(العصور الوسطى أم تراث الحداثة الأوربیة . 

  لكي تستطیع الفلسفة التخلص والإنحیاز عن طریق الإتباعي، لكي تبلغ وتحقق 

 المستوى التي تستحقه كقضیة  محوریة وأساسیة .  

 لابد للنهضة العربیة الثانیة النظر في العقلانیة لكونها قضیة مركزیة في مجمل 

الحیاة المجتمعیة، وهذه الفكرة أیضا هي نفس الشيء بالنسبة إلى الحریة والهویة لكي 

 تتحرر من عقدة التراث والإیدیولوجیة . 

   وفي هذا الإتجاه، یتعین على النهضة العربیة الثانیة أن تعید بناء سؤال التاریخ 

فالتحرر من عقدة التراث یتطلب وعي بأسباب هذه العقدة، وهي على صلة وثیقة 

 . ) 2(بوضع الأزمة الراهنة، وموقف مسؤولا من الحاضرة ومن الماضي والمستقبل

  ومن هنا یتبن أن الموقف الصحیح من التراث هو الموقف النقدي  الذي یتبن أن 

 الإنسان هو الفاعل المالك للتراث ولیس التراث هو الفاعل والمالك للإنسان .

 وهذا الموقف لا یستقیم إلا في إطار تصور فلسفي للتاریخ، یكشف عن طبیعة 

 الوجود الإنساني من حیث هو وجود تاریخي .  

  وفي الحقیقة لیس سؤال التاریخ حیویا للنهضة العربیة الثانیة فقط من جهة إنما

 

 

 

  . 333 -  ناصیف نصار: التفكیر والھجرة، مصدر سابق، ص، 1
   .316 - مصدر نفسھ: ص، 2
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  مضطرة إلى التعامل مع تراثات حضاریة وقومیة عدة، ومع قطاعات عدة في كل 

تراث، بل أیضا وقبل أي شيء أخر، ومن جهة أخرى بالتحدید نهضة أي حركة 

تاریخیة تقدمیة إبداعیة، فالنهضة لا تكون نهضة بالمعنى الحقیقي إذ لم تحقق تقدما 

 )1(بالنسبة إلى الواقع التاریخي الذي تخرج منه .  

 لكي نستطیع تحقبق التقدم یجب أن تكون لدینا القناعة بأن الإنسان هو الكائن الذي 

یضع مصیره بنفسه إذن یمكن القول بأن فلسفة الإنسان كصیرورة تحكم نفسها وفقا 

 لمقتضیات العقل والحریة . 

 وقد  ساعدني على السیر في هذا الإتجاه إدراكي، منذ أواسط الستینات، للدور «  

الخاص زالعمیق الذي یمكن أن تلعبه الفلسفة في مواصلة بناء النهضة العربیة التي 

بدأت في القرن الماضي، إدراكي، منذ أوسط السبعینات للطریق التي یمكن أن تتیح  

 للفكر العربي أن یقوم بذلك الدور 

 هكذا أصبح تناولي للمشكلات التي وجدت نفسي مدعوا للتفكیر فیها مرتبطا 

بالفلسفة ومحكوما بقضیة تحریرها من التصورات والعقد والأوضاع التي تؤدي إلى 

   )2(.   »تعطیها أو موتها 

 یمكن دور الفلسفة في بناء النهضة العربیة الثانیة التي تجلت معالمها في بدایة 

القرن الماضي من شق ورسم طریق الذي یتیح للفكر العربي من تحریرها من أجل 

 أن تكون قائمة ومستمرة نحو الأفضل .

 

 

  . 334 - ناصیف نصار: التفكیر والھجرة، مصدر سابق، ص،  1
  . 11، 10 - مصدر نفسھ: ص، 2
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   وفي سبیل نهضة عربیة ثانیة كما یتصورها ناصیف نصار لابد من شروط نظریة 

وأخرى عملیة، یكون للمفكر الدور الحاسم فیها، وبین الأطر التي تتمحور حولها 

 النهضة العربیة الثانیة .

 بما أنه لا مجال للحدیث عن نهضة عربیة خارج نطاق العولة، فإنه من المهم إعادة 

بناء اللیبرالیة بإعادة بناء أساسها الفلسفي، من خلال إعادة التفكیر في الحریة 

 بالتواصل النقدي مع التراث اللیبرالي .  

  وهذا موقفنا في طرحه ما ذهب إلیه عبد االله العروي الذي ألح على ضرورة 

 التواصل مع التراث الغربي في إیطار النقدي . 

 حیث قال عبد االله العروي وفي هذا الصدد : 

 إن إعادة بناء عقل الحریة كطموح وأفق فلسفي، یستلزم إذن القطعیة الكاملة مع « 

 )1(. »التراث اللیبرالي من خلال التواصل النقدي معه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . 13، ص، 1993، المركز الثقافي العربي، 5 - عبد الله العروي: مفھوم الحریة، ط1
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  : الحریة كأساس للنهضة والتنویر 3   المطلب 
    یرى ناصیف نصار أن الشعوب العربیة تعاني أزمات متعددة .

    إن تجاوز هذه الأزمات أمر غیر ممكن من دون رفع تحدي الحریة .

   وهو تحدي تفرضه العولمة على كل الشعوب، ویشیر إلا أن العولمة لیست سبب 

 تلك الأزمات، كما أنها لم تطرح مسألة الحریة كقضیة جدیدة .

    إنما عمقت أزمة العالم العربي لتضع هذه المجتمعات على الطریق المؤدي إلى 

نهایة الأزمة من جهة، ومن جهة أخرى أعادت طرح مشكلة الحریة بشكل جدید، 

خلافا للطرح الناقص الذي طرحته المجتمعات العربیة، ویؤكد أن كل المشكلات التي 

تواجه العالم العربي الیوم سیاسیا، وإقتصادیا، وثقافیا، كلها مرتبطة بمشكلة الحریة 

 أساسا  فتحدي الحریة تحدي أساسي . 

    یقول ناصیف نصار في هذا السیاق: 

 إن تحدي الحرریة تحد أساسي بمعنى أنه یتناول النظرة إلى ماهیة ونوع الحیاة «  

الإجتماعیة بكاملها، ولیس تحدیا رئیسیا بین مجموعة تحدیات تتغیر مراتبها وفقا 

للظروف الموضوعیة والإمكانیات العملیة، فالإستجابة له شرط لرفع التحدیات 

 )1( . »الأخرى كلها بأحسن ما یمكن من الفعالیة والعدل والجدوى 

  المقصود هنا بأن الحریة مرتبطة بالوجود الإنساني، بل إن للحریة تاریخ طویل وإن 

 أعطت لها منزلة لم تكن لها في السابق.   

  
 
 

 .  41 - ناصیف نصار: طریق الاستقلال الفلسفي سبیل الفكر العربي الى الحریة والابداع، مصدر سابق، ص، 1
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 أما حدة  وأصالة دراسة ناصیف نصار فتكمن أساسا في عمقها الفلسفي «  

المنطقي ربطها مبحث الحریة بأحداث التحولات الكونیة كالعولمة، ونهایة التاریخ ... 

كذا إنفتاحها على الواقع التاریخي من خلال ربطها بما ینعته نهار بالنهضة العربیة 

 )1(. »ثانیة إلى جانب نعته لمفاهیم خاصة كمفهوم حضارة الحریة 

 لقد أوضع ناصیف نصار أن مشكلة الحریة في المجتمعات العربیة تتحقق ضمن 

 إطار العولمة، بحث أنها تتوقف على التعامل الخلاف معها . 

   ینطلق نصار من  التأكید على أن الحریة تشكل موضوع تفكیر متجدد تبعا لتجدد 

 الشروط التاریخیة والمعرفیة والمیتافیزیقیة ویقول في هذا الصدد: 

 إن العولمة تقید أن كونیة الحریة في عصرنا لم تعد موضوع تفكیر خاص «   

ببعض الفئات الإجتماعیة وببعض المجتمعات بل أصبحت موضوع تفكیر في الحیاة 

العملیة لكافة شعوب المعمورة وأن الطبیعة الكونیة لسؤال الحریة تنفي أن یكون سؤالا 

 )2( . »أمریكیا بإختصاص وإمتیاز

 وهكذا تتضح لنا نقطة إرتكازنا علیها في البدایة وهي أن نظریة الحربیة تنشأ عن 

نقیض الحریات أللیبرالیة نقدها نظریا ونفیها عملیا، كما بحثنا عن أصل الحریة 

وسعینا من نطاقها احتقرنا الحریات القائمة في إنتظار تحقیق ظروف تضمن حریة 

 )3(أكمل وأعلى . 

   
 
 
 

  . 210 - أحمد عبد الحمید عطیة وأخرون: طریق الإستقلال الفلسفي، مرجع سابق، ص، 1
  . 212 - مرجع نفسھ: ص، 2
 .  25 ص،  مرجع سابق، - عبد الله العروي: مفھوم الحریة،3
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   یجیب العروي بأن الیبرالیة لا تبحث عادة عن أسباب هذه المفارقات  وعن  

 أصولها، بقدر ما تتأسف لظروفها  بدعوى أن الإنسان یتجرد  أحیانا من نزوعه 

العقلي ولذلك نستنتج مع العروى أن نظریة الحریة الحدیثة تنشأ دائما بعد أن تعرف 

 اللیبرالیة إخفاقا ولو نسبیا في ظرف تاریخیة معینة  .

 إن الحدیث عن الحریة هو محاولة نصاریة للدفاع عن الأفق العلماني للمجتمع « 

العربي، طالما أن الحریة  هي أساس الفعل وأساس التفكیر، فإن نصار یقترح سلسلة 

من المفاهیم للتأكد من أن الحریة هي مشروع لم یكتمل بعد الحریة كفكرة والحریة 

 )1(   . »كمبدأ، والحریة كمذهب، والحریة كحضارة 

 ومعنى ذلك أن الحریة كفكرة تقترن بما هو هامشي وما هو ثانوي، ویدعو إلى 

ضرورة الحدیث عن واجب الدفاع عن الحریة، لأنهما الإنسان والكرامة والوجود، 

فعلى الإنسان أن یعي ویدرك قیمة الحریة لأنها مرتبطة بوجوده وبذاته وكینونته مما 

 یتطلب ضرورة الدفاع عنها وتحقیقها . 

   ویتجلى قول نصار في أن : 

    الفرد یكتسب إستقلاله ضمن وجود الأخرین، ویمارس الحریة بالنسبة إلى وجوده 

معهم، ولیس الإستقلال عنهم بالكامل، كذلك الجماعة لا تكون حرة مستقلة بصورة 

مطلقة، بل ضمن محیط تنتمي إلیه جماعة الحرة التي تدرك تموقعها في إطار 

إنتمائها إلى محیط أوسع منها، وتدرك أنها تتألف من أعضاء أحرار، تمارس حریتها 

     ) 2(من خلال ممارستهم لحریتهم  . 

  

 ،      2003دط، دار الطلیعة للنشر والتوزیع، بیروت،  - ناصیف نصار: باب الحریة، (انبثاق الوجود بالفعل)، 1
  .  10ص، 

  . 55 - مصدر نفسھ: ص، 2
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   ومنه فإن الأفراد الذین یمارسون حریتهم كأعضاء ینتمون إلى جماعة معینة 

 ویعترفون بإنتمائه إلیها، هذا یعني حریة الفرد تتحدد في إیطار حریة الجماعة . 

 تلك هي المبادئ الأساسیة العامة التي تبدو لنا ضروریة لإعادة بناء اللیبرالیة «  

والتي لا یمنع عدم وجود تناقض جوهري فیما بینهما، إمكانیة حصول تعارض 

تطبیقي، قابل للمعالجة، فیما بینهما، في حالات معینة، إذا كان لابد من إسم نطلقه 

على اللیبرالیة المعاد بناؤها على هذه المبادئ العامة فإننا نقترح أن تسمى اللبیرالیة 

 )1(. »التكافلیة 

  وعلیه یمكن أن نقول بأن ناصیف نصار قد إقترح مفهوم أخر ومخالف ومتمیز 

 عن المدلول الغربي ولم یبقى من مدلول اللیبرالیة إلا لفظة الیبرالیة. 

 وأطلق علیها مفهوم جدید إسمه الیبرالیة التكافلیة والتي یمكن أن نصطلح علیها 

 أیضا إسم اللیبرالیة الإجتماعیة .       
  

  . 61 -  ناصیف نصار: باب الحریة، (انبثاق الوجود بالفعل)، مصدر سابق، ص، 1

                                                           



 

 

 خــاتـــمـــة
 



 خــاتمــة
 

    إن الإستقلال الفلسفي یعني عدم معالجة مشكلات نبتت في بیئة مخالفة أو 

مغایرة، فرضها علینا تاریخ الفلسفة، ومن ثم یرفض نصار الإنصیاع لتاریخ الفلسفة 

الغربیة ومعالجة مشكلاتها على أنها مشكلات لمجتمعاتنا العربیة، فأول شرط لطریق 

الاستقلال الفلسفي هو مقاومة التغریب وعدم الخضوع للمشكلات الفلسفیة التي 

یفرضها تاریخ الفلسفة الغربیة على الفكر العربي، وعدم تبني أطروحات المذاهب 

 الفلسفیة الرائجة في الغرب . 

 وهذا ما یفسر لنا انعزال الفلسفة في بلادنا العربیة عن الواقع، وكیف صار 

الفیلسوف یعیش في برج عاجي بعیدا عن المشكلات الواقعیة في عالمنا المعیش 

ومن هنا اكتسبت الفلسفة في بلادنا سمعة  سیئة ، فأصبح المتفلسف هو من یثرثر 

بكلمات مفهومة أو یلغوا لغوا لا طائلة من ورائه، فهل آن الأوان كي نعود بالفلسفة 

 من سماء الغرب الأوربي الى أرض الشرق العربي ؟ 

 وأصبح السؤال الجوهري الذي یطرحه ناصیف نصار من خلال مشروعه في مقاومة 

التغریب، والبحث عن طریق الاستقلال الفلسفي ذلك الطریق الذي یهتم بالبحث عن 

 بدلا من الإهتمام – وما أكثرها –حلول فلسفیة أصیلة لمشكلاتنا الواقعیة العربیة 

 بالإشكالیات الغربیة أو تعریبها . 

  قد اطلق نصار مساره الفلسفي الذي یحاكي ثقافة العصر بدراسة فكره الواقعي عند 

ابن خلدون، حیث كان عنوان اطروحته (بالفرنسیة)، التي نال على أساسها  شهادة 

الدكتوراه في الفلسفة ... الاطروحة التي شاء من خلال تظهیر مفهوم الحداثة في 

التراث العربي وتفعیلها في الزمن الحالي، لیصدر بعد ذلك (نحو مجتمع جدید/ 

، و(طریق الإستقلال الفلسفي/ 1970مقدمات أساسیة في نقد المجتمع الطائفي) 

. اللذان رسم بهما معالم الطریق 1975سبیل الفكر العربي الى الحریة والابداع) 

 لمرحلة جدیدة في الفكر العربي المعاصر .      
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 خــاتمــة
 

 یرى ناصیف نصار أن التفهم العمیق لمشكلة الحضارة في العالم العربي یكشف عن 

حاجة الانسان العربي الى فلسفة جدیدة في العمل، وضرورة الوقوف موقف 

الإستقلال من النظریات التي أنتجها تاریخ الفلسفة في العصور القدیمة، والحدیثة هذا 

من جهة، ومن جهة أخرى أن النهضة الحضاریة التي تسعى المجتمعات العربیة الى 

تحقیقها لا تكون في نظره متینة البنیان إلا إذا تأسست على الإستقلال الفلسفي 

ولاشيء یمنعها من تحقیق هذا الإستقلال إذا أرادت، وعرفت الطریق الفكرة الأساسیة 

 التي انتهى إلیها نصار، هي ضرورة الابداع انطلاقاً من مقولة 

  الفعل، أو من مقولة الوجود التاریخي، إنه لم یكن بصدد تقدیم مذهب فلسفي 

معین، إنما أراد رسم طریق یمكن أن یؤدي الى تكوین فكر فلسفي عربي جدید 

ولیست المشكلة في نقد التبعیة إنما في إنجاز القدرة على تحقیق الإستقلال الفلسفي 

 وبلوغ الطریق إلیه . 

  ساهم ناصیف نصار بوضع شروط عملیة للاستقلال الفلسفي وجدناها جدیرة 

بالتأمل لجدیتها، ولعل هذه الشروط تكون نواة مستقبلیة، وكان أول لبنة عملیة 

وضعها نصار في طریق الإستقلال الفلسفي هو الرفض التام والقاطع للانطواء تحت 

 مذهب فلسفي، مهما علت منزلته في التاریخ الفلسفي وارتفعت قیمته .

  لقد سعى ناصیف نصار الى إعادة قراءة الواقع العربي قراءة عقلانیة نقدیة منفتحة 

على كل المراحل التي مرت بها الفلسفة، والتي حصرها في ثلاث حضارات، وهي 

 الحضارة الیونانیة، العربیة الاسلامیة والحضارة الأوربیة الحدیثة والمعاصرة . 

  ومن أبرز ملامح مشروعه الإستقلالي الذي هو لیس بالمذهب الفلسفي أو بالنسق 

الفكري المحدد المعین، وإنما هو طریق یمكن أن یؤدي الى تكوین فكر فلسفي عربي 

 جدید .

   من خلال ضرورة فعل التفلسف الذي یمكنه:  
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 خــاتمــة
 

  أن تصبح الفلسفة ممارسة للحكمة وتعمیق للواقع وكشف عن أصوله الدینیة وموقفا 

شاملا من الوجود والحیاة السیاسیة فتصبح تضحیة بالمؤقت من أجل الدائم 

وبالعرض من أجل الجوهر، فتصبح إنصاتا لمشكلات الواقع وكشفا لها ومحاولة 

 البحث عن حلول جذریة حقیقیة لها . 

  أن یقوم بالتحلیل النقدي للتراث العربي والإسلامي للوقوف على ما یمكن استعابه 

وإعادة توظیفه والإستفادة من منجزاته الإیجابیة، وما یمكن إعلان سقوطه نهائیا 

وإزالة التراب علیه الأمر نفسه، في الإستعاب النقدي للفكر الغربي ومذاهبه عن 

طریق تعریبه ونشره وشرحه، حتى یمكننا قیام صلة تفاعل متكافئ بین الغرب والشرق 

ونستطیع أن نضع قدما مرة أخرى، أو أن تدلي بدلوها في الحضارة العالمیة، وخاصة 

 في ظل سیطرة العولمة وتیارها الجارف الذي لا یرحم الضعفاء. 

القیام بالتمییز بین الدول الدینیة ودولة المدینة، وضرورة قیام الدولة المدینة تحرص 

على العدل والمساواة وسیادة مبدأ الموطنة التي لا تنظر الى الأفراد في الدولة 

الواحدة إلا من منظور أنهم جمیعا مواطنون لهم الحقوق نفسها، وعلیهم الواجبات 

 نفسها . 

  أن نستفید من وحدة الدین واللغة والأرض والتاریخ والعادات والتقالید في إعادة 

شمل هذه الأمة، ولن یكون ذلك الا بإشاعة فعل التفلسف بین الجماهیر العربیة الذي 

 یتطلب مناخا دیمقراطیا، فالفلسفة لا تنمو ولا  تترعرع إلا في بیئة دیمقراطیة    

 ویبینها نصار الى أنه ینبغي الا نجعل من ذلك ذریعة لوأد الفلسفة، وعدم إعطائها 

مكانتها اللائقة في البناء الثقافي، لأن التجربة التاریخیة تؤكد أن البلدان التي تعیش 

الدیمقراطیة الیوم فلسفة ونظاما، مرت بأطوار كان التفكیر بالدیمقراطیة فیها مستحیلا 

 
81 



 خــاتمــة
 

أو طوبویا، ومع ذلك استطاعت عبر تطور تاریخي طویل وشدید التركیب أن 

 نتوصل الى ترسیخ الدیمقراطیة والفلسفة في تقالیدها في صورة عامة.     
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 قائمة المصادر والمراجع
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 قائمة  المصادر والمراجع
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Résumé: 
Cette étude tente de saisir les aspects les plus importants du 
concept d'indépendance philosophique, et de suivre ses 
caractéristiques les plus importantes chez Nassif Nasar qu’est 
l'un des intellectuels arabes les plus importants qui ont appelé 
à résister aux racines de la culture occidentale dans le sol de 
la pensée arabe et à l'indépendance et à la résistance à la 
dépendance vis-à-vis de l'Occident. Cette dépendance, qui a 
débuté au début du 19e et peu avant cette date, est toujours 
présente sous différentes formes, politique, économique, 
intellectuelle et culturelle. En fait, il ne prétendait pas 
présenter une nouvelle doctrine philosophique appelée "la voie 
de l'indépendance philosophique", mais il voulait tracer une 
voie pouvant mener à la formation d'une nouvelle pensée 
philosophique arabe, tout en nous expliquant comment 
philosopher. J’ai adopté comment philosopher chez Nassar dans ce 
qu’il a appelé "rationalité critique ouverte" et "réalisme 
critique", les deux sont des ailes pour le travail philosophie 
aident Nasar à établir une philosophie arabe contemporaine 

 الملخص : 
 مفهوم الاستقلال الفلسفي، ورصد أهم معالمه عند ناصیف ابعادتحاول هذه الدراسة الاحاطة بأهم   

نصار، و هو من أهم المفكرین العرب الذین دعوا الي مقاومة تجذر الثقافة الغربیة في تربة الفكر 
العربي، و دعا الي ضرورة الاستقلال الفكري، و مقاومة علاقة التبعیة للغرب. تلك التبعیة التي بدأت 

 التاسع عشر و ما قبل هذا التاریخ بقلیل، و مازالت حاضرة بأشكال نفي مرحلة مبكرة من القر
متعددة، سیاسیة و إقتصادیة و فكریة و ثقافیة . حیث أنه في حقیقة الأمر لم یزعم أنه سوف یقدم 

مذهبا فلسفیا جدید یطلق علیه " طریق الاستقلال الفلسفي "، ولكنه أراد أن یرسم طریقا یمكن أن 
یؤدي الي تكوین فكر فلسفي عربي جدید، وشرح لنا في الوقت ذاته كیفیة التفلسف . واعتمدت كیفیة 

التفلسف عند نصار فیما أطلق علیه " العقلانیة النقدیة المنفتحة " و "الواقعیة النقدیة " ، فكلاهما 
 لةجناحا فعل التفلسف الذي ینشده نصار لتأسیس فلسفة عربیة معاصرة مستق

 :الكلمات المفتاحیة 
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